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رستقراطية وهـي طبقـة أ حكمت مصر والشام طبقة عسكرية 

/ هــ659(، وقد قام المماليك بإحياء الخلافة العباسية سنة)1(المماليك
بايعتهم المستنصر باالله وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية ، بم)م1260

تـراك القفجـاق على حكمهم، وكان أصل المماليك في الغالب من الأ
 وكان ابتـداء حكمهـم لمـصر بعـد زوال )2(أو من الشركس القوقاز

 ).م1250/ هـ648(يوبية سنة الدولة الأ
  ــــــــــــــــــــــــــــ

المماليك، جمع مملوك، وهو يقصد به العبد أو الرقيق، أو هـو كـل مـا ملـك ) (1
 مـن الامـتلاك ًواختص في العرف بـالرقيق مـن البـشر، والمملـوك أصـلا

للـشيء، وكـان مـصدرهم الـشراء والأسر في ميـدان القتـال، ثـم الهبــات 
 / 4، صبح الأعـشى، جيالقلقشند.  جزيةوالإهداء وفي شكل ضريبة أو

؛ عاشور، العلاقات السياسية بين المماليـك والمغـول، ص 472-471ص
13. 

 .159ص/ 1سليمان، تأريخ الدول الإسلامية، ج) 2(
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يوب وكان العامل السياسي هو الذي دفع الصالح نجم الدين أ
، )1(سـكانهم جزيـرة الروضـةإإلى جلب المماليـك والاهـتمام بهـم و
 عـلى الدولـة ودفـع ة للسيطر-وذلك لحاجته إلى جيش قوي يسانده

المماليك (خطر التهديدات الخارجية، لإسكانهم فيها، لذلك سموا بـ
شـمالي البحـر (، وكان معظم هؤلاء من الأتراك القفجـاق )البحرية
 .)2()الأسود

روف السياسية التي أحاطت بالمنطقة والمتمثلة بحملة وكان للظ
وخطر ) م1249/هـ647(لويس التاسع ملك فرنسا على مصر سنة

الصليبين ودور المماليك للتصدي لهم والانتـصار علـيهم في معركـة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
تقـع بـين مدينـة مـصر ومدينـة الجيـزة، وعرفـت في أول : جزيرة الروضة) (1

رفـت إلى اليـوم الإسلام بالجزيرة، وبجزيرة  مصر ثم جزيرة الحـصن، وع
 .787ص/ 2المقريزي، الخطط، ج : ينظر. بالروضة

 .234ص/ 2الخطط، ج) 2(
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26 
، دور كبـير في )3( في العـام نفـسه)2( ثم معركة فارسكور)1(المنصورة

 .)4 (وصول المماليك إلى السلطة

/ هــ648(ثر ذلك قامت دولـة المماليـك البحريـة سـنةإ وعلى
يبك، وسيف الدين قطز، أ سلاطينها المعز وكان من أشهر) م1250

 )5(والظاهر بيبرس، وسيف الدين قلاوون، وغيرهم من الـسلاطين
 آخرهم السلطان الـصالح اًن سلطانيحيث بلغ عددهم ثمانية وعشر

سي في الحكـم سـنة زين حاجي بن شعبان الذي خلفه برقوق الشرك
 .)6()م1382/ هـ784(

أما المماليك الشراكسة فهم عنـاصر قوقازيـة مـوطنهم الأصـلي 
المنطقة الواقعة شرق البحر الأسود، وقد تعرضت بلادهـم إلى غـزو 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
بلدة أنشأها الملك الكامل بن الملك العادل بن أيوب بين دميـاط : المنصورة) (1

يــاقوت الحمــوي، معجــم البلــدان، . م1219/ هـــ616والقــاهرة ســنة 
 .549؛ الحميري، الروض المعطار، ص 310ص /3ج

يـاقوت . من قـرى مـصر قـرب دميـاط مـن كـورة الدقهليـة: سكورالفار) (2
؛ ابن بطوطة، رحلة ابـن بطوطـة، ص 228/ 5معجم البلدان، : الحموي

31. 
 .379-364ص/ 6ج، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة) 3(
 .310ص/ 2الهمذاني، جامع التواريخ، ج ) 4(
ن في مـصر، ؛ سرور، دولة بنـي قـلاوو236ص / 2المقريزي، الخطط، ج ) 5(

 .19ص 
؛ ابـن تغـري بـردي، النجـوم الزاهـرة، 240ص/ 2المقريزي، الخطط، ج) 6(

 .221ص/ 11ج
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الثالـث عـشر / التتار في النصف الثاني من القـرن الـسابع الهجـري

 .)1(الميلادي، فازدادت أعدادهم في أسواق الرقيق

 فالبرجيـة اًتراكـأن الـسلاطين البحريـة كـانوا أا ما علمنا بذإ و
 وهما خشقدم وتمربغا فهـما روميـان، ،شراكسة، باستثناء اثنين منهم

، )2(وقد سموا بالبرجيـة؛ لأنهـم أقـاموا في أبـراج القلعـة بالقـاهرة
ويرجع تكوينهم كفرقة جديدة إلى بدايـة حكـم الـسلطان المنـصور 

الذي أكثـر مـن شراء ) م1290-1279/ هـ689-668(قلاوون 
الشراكسة ليتخلص من صراع المماليـك البحريـة وليـضمن الحفـاظ 

 .)3(بنائه من بعدهعلى السلطنة له ولأ

قام السلطان المنصور قلاوون بتربية المماليـك تربيـة عـسكرية، 
وحرص على عدم مغادرتهم القلعة، أما في عهد ابنه الأشرف خليـل 

 سمح لهم بالنزول من القلعـة ،)م1293-1290/ هـ689-693(
انغماسهم في الحيـاة : ثناء النهار فقط، وهذا ما أدى إلى أمرين الأولأ

نهـم لم يلبثـوا أن اسـتثاروا حقـد سـائر طوائـف أ: العامة، والآخـر
صبحوا فيه من نعمة ومكانة رفيعة عنـد قـلاوون أالأتراك بسبب ما 

اكـسة كثـيرة عـداد هـؤلاء الشرأ، وبعد مدة أصبحت )4(وابنه خليل
  ــــــــــــــــــــــــــــ

؛ العرينـي، المماليـك، 421-420ص/ 1القلقشندي، صبح الأعـشى، ج) 1(
 .63ص 

 .88ص /3فروخ، تأريخ الأدب العربي، ج) 2(
 .241ص /2المقريزي، الخطط،ج ) 3(
 .213ص / 2المصدر نفسه، ج)4(
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28 
وغدوا أصحاب رتب عسكرية فمـنهم الأمـراء والقـادة وفي نهايـة 

 .)1(ن يحكموا البلادأن يتسلموا السلطنة و أالمطاف استطاعوا

/ هــ791-784(وأول سلاطين الشراكسة هو الظاهر برقوق
، وينسب إلى الخواجا فخـر الـدين العـثماني أحـد )م1382-1388

، وبـذلك قامـت دولـة المماليـك )2(كبار الرقيق الذي جلبه إلى مصر
، )3()م1517-1382/ هــ923-784(الشراكسة وامتدت للفترة 

حـلال إوفي السنة الأولى من سلطنته تعرض لمؤامرة حيكت لعزله و
الخليفة المتوكل محله، لكنـه اكتـشف هـذه المـؤامرة، فعـزل الخليفـة 

امرة ، وإن هـذه المـؤ)4(ل محله الخليفـة الواثـق بـااللهــل وأحــالمتوك
 وبخاصـة المماليـك ،دفعته إلى التطرف واضـطهاد مـن يـشك فـيهم

 مـنهم مـن وظـائفهم ونفـى اً كبـيراًرد عـددـــتراك، فطالبحرية الأ
ت ثـورة ضـد اجـراءذه الإــــم إلى الشام، وقـد أفـرزت هــبعضه

ـــبرق ــنةـ ـــ791( وق س ـــق) م1388/ه ــاشــ ــب )5(ادها منط  نائ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .70ص /7 العهد المملوكي،ج–شاكر، التأريخ الإسلامي) 1(
 .476ص /3؛ المقريزي، السلوك،ج 473ص/ 5ابن خلدون، العبر، ج) 2(
؛ سليم، عصر سـلاطين المماليـك، 477ص/ 3المقريزي، المصدر نفسه، ج ) 3(

 .41-40ص/ 1ج 
 .201-200ص/ 1ج  ابن حجر، إنباء الغمر،) 4(

شرفي المعروف بمنطاش ولاه الظاهر برقـوق نيابـة هو تمربغا بن عبد االله الأ) (5
ملطية الواقعة إلى الشمال من حلب فلم يلبث أن عصا الطاعة حتـى مـات 

= /4ر، الدرر الكامنـة، جــابن حج. ر نفسهـــ على يد أعوان الظاهًقتيلا
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29 
لقـاء إ، وأدت بالنتيجة إلى  نائب حلب)2(، ويلبغا الناصري)1(ملطية

 .)3(القبض على برقوق ونفيه إلى الكرك

وبعد نفي برقوق استمر النزاع بين الأميرين منطاش ويلبغا ممـا 
صـدقائه أ الفرصة لاسترداد مكانته، استطاع بمساعدة اًأعطى برقوق

 وأنزل اًتحرير نفسه والهرب من سجنه  من حصن الكرك وجمع جيش
ثـم دخـل ) م1389/ هـ792( سنة )4( صرخدالهزيمة بأعدائه عند

 .)5(القاهرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ابـن تغـري بـردي، النجـوم 63؛ العيني، السيف المهند، ص264 ص=
 .376-373ص ص/ 11الزاهرة، ج

. ا تقع في تركياًبلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم بلاد الشام وحالي: ملطية) (1
 .192ص / 5ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

 بقلعة حلب وهو صـاحب ً قتيلا عبد االله الناصري اليلبغاري توفي يلبغا بن)(2
الوقعة مع الملك الظاهر برقوق التي خلع الملك الظـاهر فيهـا مـن الملـك 

ُ بالكرك، وكان أصله من أكابر مماليك يلبغا العمري أستاذ برقوق، وحبس
وتولى في أيام أستاذه أمـرة طبلخانـاه، ثـم صـار أمـير مائـة ومقـدم ألـف 

ابن تغـري بـردي، النجـوم . عنه. بالقاهرة في دولة الملك الأشرف شعبان
 .333- 332ص/ 11الزاهرة، ج 

 .289ص/ 24العيني، عقد الجمان، ج ) 3(
ُخدصرَ) (4 بالفتح ثم السكون والخاء معجمة والـدال مهملـة، بلـد ملاصـق : َ

. لبلاد حوران من أعمال دمشق وهي قلعة حصينة وولايـة حـسنة واسـعة
 .87ص/ 3ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

/ 4؛ ابــن حجــر، الــدرر الكامنــة، ج464ص/ 3المقريــزي، الــسلوك،ج ) 5(
 .365ص
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30 
 وبذلك بـدأت الفـترة الثانيـة مـن حكـم برقـوق للمـدة مـن 

، وفي هذه المدة انشغل بالقضاء )م1398-1389/ هـ792-801(
صـلاحات جراء العديد مـن الإإعلى الثورات والفتن الداخلية، مع 

الوقت الذي كان بطل الضرائب على الثمار والفواكه، في أالداخلية، ف
فيه تيمورلنك يزحف على بـلاد الـشام، ممـا اضـطر برقـوق لقيـادة 
جيشه لمواجهة التتار الذين ما إن سمعوا بمـسيرة الجـيش المملـوكي 
ــة  ــلاك الدول ــف إلى أم ــن الزح ــوا ع ــودة وكف ــضلوا الع ــى ف حت

 .)1(الشركسية

وقبل وفاته عهد  بالسلطنة لابنه ) م1398/ هـ801(وفي سنة 
-1399/ هـــ808-801(ولى مــن حكــم مــرتين الأفــرج الــذي 

لكنه تنازل عن السلطة بسبب الفتن والثـورات الداخليـة ) م1405
طماعهـم وأحقـادهم، أالتي أضرم نارها الأمراء فـيما بيـنهم بـسبب 

فاتفق الأمراء على تولية أخيه عز الدين عبد العزيز بـن برقـوق عـام 
ثلاثـة أشـهر،  مـا يقـارب إلاوالذي لم يحكـم ) م1405/ هـ808(

 على شؤون الحكم وهنا اتفقوا على )2( بيبرستابكبسبب سيطرة الأ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
/ 1 سليم، عصر سلاطين المماليـك، ج؛477ص/ 3المقريزي، السلوك، ج) 1(

 .44-42ص
بيبرس بن عبد االله، السلطان الملك الظاهر ركن الـدين أبـو الفـتح بيـبرس ) (2

/ هـ620الصالحي النجمي البندقداري، سلطان الديار المصرية، ولد سنة 
 وأبيـع بدمـشق، فنـشأ بهـا عنـد العـماد اًم، وأخذ من بلاده صـغير1223

= مير علاء الدين أيدكين البندقداري، وبقي في ملكهالصائغ، ثم اشتراه الأ
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31 
-808(إعادة فرج إلى الحكم فعاد للمـرة الثانيـة وحكـم مـن سـنة 

ـــ815 ــطرابات في )م1412-1405/ ه ــتن والاض ــادت الف ، وس
دى إلى وفـاة أ بالوباء ممـا اًعهده وحدث قحط عام في البلاد مصحوب

 نهايته على يد أميرين مـن أمـراء الـشام ثلث السكان، ولكن جاءت
 اللذان تمكنا مـن هزيمـة )2( ونوروز الحافظي)1(هما شيخ المحمودي

 .)3(فرج وإعدامه

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 إلى أن قبض الملك الصالح على أيدكين وصادره، وأخذ بيبرس هذا فـيما =

 أخذه منه، وأعتقه الملك الصالح نجم الدين، واستمر بيبرس على ذلك إلى
ابن تغـري بـردي، المنهـل الـصافي،ج . أن مات الملك الصالح نجم الدين

 .448-447ص/3
 شيخ بن عبد االله المحمودي الظاهري، السلطان الملك المؤيد، سيف الـدين )(1

الرابع من ملوك الشراكسة، والثامن والعشرون مـن . أبو النصر الجاركسي
: ينظـر. م1421-1412/هــ824-هــ815ملوك الترك، تولى الـسلطة 

 .263-263ص/ 6المصدر نفسه، ج
طان برقوق خاصكيا ثـم أمـير نوروز الحافظي الظاهري، أول ما رقاه السل) (2

م، وكان قبل ذلـك أمـره 1397/هــ800 عن بكلمش سنة اًآخور عوض
رأس نوبة، ثم رام القيام على السلطان فنم عليه بعض المماليك فقبض عليه 

ل إلى إسكندرية فسجن بهـا ثـم م، وقيد وحم1398/هـ801في صفر سنة 
 وصـار اًأس نوبة كبـيردمياط ثم أفرج عنه في التي بعدها واستقر رإلى نقل 

ناظر الشيخونية وحضر قتال إيتمش، ورجع مع المنهزمين واسـتقر يتنقـل 
 .204ص/ 10السخاوي، الضوء اللامع، ج. في الفتن

/ 1؛ سليم، عـصر سـلاطين المماليـك، ج44الصيرفي، نزهة النفوس، ص ) 3(
 .46ص
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32 
ُ فأعطيت بلاد الشام لنوروز، أما شيخ المحمـودي فـتم تعيينـه 

الـذي ) المؤيد أبو النـصر شـيخ المحمـودي( على مصر باسم اًسلطان
، وقـد حـدث نـزاع )م1421-1412/ هـ824-815(حكم سنة 

بينه وبين صديقه نـوروز نائـب الـشام، فـما كـان مـن المؤيـد شـيخ 
ّالمحمودي إلا أن عبأ الجند وحملهم إلى الشام، فهزمـه وقـبض عليـه 
وحز رأسه ثم عاد إلى مصر، وبعدها تكررت ثـورات أمـراء الـشام 

 سـنة ، ثـم مـرض وتـوفياً كبـيراًعليه فشدد عليهم وقتل منهم عدد
 .)1()م1421/ هـ824(

تولى السلطنة من بعده ابنـه المظفـر أبـو الـسعادات أحمـد سـنة 
والـذي لم يحكـم سـوى ثمانيـة أشـهر، وكـان ) م1421/ هــ824(

يام، وبقي بـالحكم أ وسبعة أشهر، يبلغ من العمر سنة وثمانية اًصغير
، فدبر الأمور له ططر الشركسي وأخذ يمهد لسلطنته من أشهرنية ثما

وج من أم السلطان ثم قام بخلعه بعد ذلك وظـل بعده وذلك بان تز
 .)2( وهو في العاشرة من عمرهاً حتى توفى مطعوناًالمظفر مسجون

وبهذا تولى الظاهر أبو الفتح ططر الظاهري الشركسي السلطنة، 
 في عـام ق لكنـه لم يـدم في الـسلطنة إذ تـوفيوهو من مماليـك برقـو

 .)3(توليته

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .2ص / 2؛ ابن إياس، بدائع الزهور،ج 305العيني، السيف المهند، ص ) 1(
 .371ص /1؛ زيدان، تأريخ،ج 10ص / 2ابن إياس، المصدر نفسه، ج) 2(
 .34العيني، الروض الزاهر، ص ) 3(
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33 
ابنه الصالح ناصر الدين محمد وبعد الظاهر ططر تولى السلطنة 

حيث بويع بالـسلطنة ) م1422-1421/ هـ825-824(بن ططر 
وعمره حينئذ إحدى عشرة سـنة فـدبر لـه الأمـر الأتابـك جانبـك 

 وكان لهذا الأتابك أعداء من الأمراء يتـزعمهم برسـباي )1(الصوفي
ــدقماقي ــجنه )2(ال ــك وس ــلى جانب ــبض ع ــن الق ــن م ــذي تمك  ال

، وبـذلك )3(ع السلطان الصبي وتسلطن محلـهية، ثم خلسكندربالإ
/ هـــ841-825(تــسلم الأشرف برســباي عــرش الــسلطنة ســنة 

 .، وقد قضى على الثورات الداخلية)م1422-1438

 أما على الصعيد الخارجي فقد غزا قبرص وهزم ملكها، وبعـد 
-841(وفاته خلفه ابنـه الملـك العزيـز يوسـف بـن برسـباي سـنة 

، وتـولى بعـده الظـاهر )4(في العام نفسهثم خلع ) م1438/ هـ842

  ــــــــــــــــــــــــــــ
جانبك الصوفي الظاهري برقوق صاحب تلك الوقائع والحروب، فر مـن ) (1

محبسه بالإسكندرية وأعيا السلطان، وامتحن جماعة بسببه إلى أن ظهر عنـد 
ع الآخر سنة إحـدى وأربعـين واختلـف ابن دلغادر، مات في منتصف ربي

: ينظـر.  لم يعـرف بـدين ولا كـرماً جبـاراً عاتيـاًفي سبب قتله، وكان ظالمـ
 .57ص/ 3السخاوي، الضوء اللامع، ج

الأشرف برسباي بن عبد االله، أبو النـصر الـدقماقي الظـاهري الجاركـسي، ) (2
ثـامن مـن سلطان الديار المصرية، الثاني والثلاثون مـن ملـوك الـترك، وال

/ 1المقريـزي، درر العقـود، ج. ملوك الشراكسة، أخذ من بلاد الجـاركس
 .256-255ص/ 3؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج457-456ص

 .371ص/ 1؛ زيدان، تأريخ، ج50الصيرفي، نزهة النفوس، ص ) 3(
 .24ص /2ابن إياس، بدائع الزهور،ج ) 4(
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34 
َّ، وقد هـم )م1453-1438/ هـ857-842(جقمق العلائي سنة 

 بأن ينقض على الـسلطان وينتـزع منـه )1(الأتابك قرقماس الشعباني
السلطنة فوقعت بين الفريقين معركة شديدة في جهـة الرميلـة انهـزم 

لـه فيها قرقماش، وهرب ثم قـبض عليـه الـسلطان وسـجنه، ثـم قت
خرى، ، وقضى على العديد من الثورات الأ)م1409/ هـ812(سنة

، ثـم مـرض فتنـازل عـن اً هادئـاًوبعدها عاشت البلاد في كنفه زمن
 .)2(العرش لابنه عثمان

لعـام نفـسه وتـولى ذ تـم خلعـه في اإ ًلم يدم حكم عثمان طـويلا
-1435/ هــ865-857(ينـال العلائـي سـنة إالسلطنة الأشرف 

د في عهده الهـدوء وقلـت خلالـه الاضـطرابات ، وقد سا)م1461
الداخلية لبعض الوقت، ثم انـدلعت تمـردات الأمـراء ومنهـا تمـرد 

خمادها، ثم مرض وتنـازل إ، لكنه تمكن من )م1437/هـ859(عام
، لكنـه خلـع بعـد )م1461/ هــ865(عن العرش لابنه أحمد سنة 

 .)3(فترة قصيرة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
ف بقرقماس أهـرام ضـاغ يعنـي قرقماس الشعباني الظاهري برقوق، ويعر) (1

أصله من كتابية الظاهر ثم ملكه ابنه فأعتقـه وعملـه . جبل الأهرام لتكبره
 ثم صار في دولة المؤيد من الدوادارية الصغار ثم تأمر بعده عشرة اًخاصكي

 مع إمرة طبلخاناه، ثم سافر مع السلطان إلى آمد فلما رجـع اً ثانياًثم دوادار
 .276ص/ 3السخاوي، الضوء اللامع، ج: ينظر. استقر به في نيابة حلب

 .24ص/ 2ابن إياس، بدائع الزهور، ج) 2(
 .322؛ الخربوطلي، مصر، ص 37ص /2المصدر نفسه،ج ) 3(
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35 
-865(ي سـنة استلم السلطنة بعده الظاهر خـشقدم النـاصر

ــد )م1467-1461/ هـــ872 ــتراه الملــك المؤي ــو رومــي اش ، وه
ينال إثم تنقلت به الدولة إلى أن جعله  عنده، اواعتقه وصار خاصكي

 وتسلطن مكانه، وبـدأ حكمـه أشهرا لولده فخلعه بعد خمسة أتابكي
بالقبض على الملك المؤيد أحمد بن اينـال وسـجنه مـع أخيـه في ثغـر 

 طائلـة، ًم أرضى الأمراء والجند وفرق عليهم أمـوالاية، ثسكندرالإ
ها ، بعـد)1(رساله حملة لتأديب الفرنجة في رودسإ اًومن أعماله أيض

 .)2( في العام نفسهوتوفي) م1467/هـ872(مرض في عام

) م1467/ هــ872(تولى السلطنة بعده الظاهر بلباي المؤيدي 
ظـاهر تمربغـا وجـاء بعـده ال.  تـم خلعـهاًوبعد سبعة وخمـسين يومـ

، لكنــه خلــع بعــد أن حكــم المــدة )م1467/ هـــ872(النــاصري 
كثر من حكم مـن أُنفسها، ثم تولى الأشرف قايتباي السلطنة، ويعد 

ــه ــث دام حكم ــسة حي ــك الشراك ــن ) 29(الممالي ــنة م -872(س
أنه أصلح بعض المـساجد ، ومن أعماله )م1496-1468/ هـ901

 يكـون ً عظيمااًنشأ برجأف، وزهر، والحرم النبوي الشريكالجامع الأ
 .)3(كالحصن لمدينة الإسكندرية

  ــــــــــــــــــــــــــــ
فرنجـة، ابل الإسكندرية، وهي أول بلاد الإجزيرة ببلاد الروم مق:  رودس)(1

دان، ياقوت الحموي، معجم البل. وهي دار صناعة الروم وبها تبنى السفن
 .640-639ص/2؛ ابن عبد الحق، مراصد الاطلاع، ج78ص/ 3ج

 .70ص /2ابن إياس، بدائع الزهور،ج ) 2(
 .305-303ص/ 2العصامي، سمط النجوم، ج) 3(
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36 
/ هـ902-901(وبعد وفاة قايتباي جاء ابنه الناصر محمد سنة 

، فجـاء بعـده اً واحداًالذي لم يدم حكمه إلا عام) م1496-1497
، لكنه قتـل بعـد ثلاثـة أيـام )1()م1497/ هـ902(الظاهر قانصوه 

-902(بن قايتباي للمـرة الثانيـة من توليه السلطنة، ثم أعيد محمد 
 وبعــد ســنتين تــم قتلــه وتــسلطن )2()م1498-1497/ هـــ904

إلا ) م1500-1498/ هـــ905-904(شرفي الظــاهر قانــصوه الأ
-905(أنه خلع، فجـاء الأشرف جـان بـلاط بـن يـشيك الأشرفي 

، فتـولى الحكـم )3(ًلكنـه مـات مقتـولا) م1501-1500/ هـ906
وبعـد ثلاثـة أشـهر مـات ) م1501/ هــ906(العادل طومان باي 

/ هــ922-906( فحكم بعـده الأشرف قانـصوه الغـوري ًمقتولا
وقد انشغل باعتداءات العثمانيين وسـلطانهم . )4()م1501-1516

في رجــب مــن عــام  )مــرج دابــق(ســليم وخــاض معهــم معركــة 
 .)5(التي انتهت بهزيمة المماليك) م1516/ هـ922(

و النصر طومـان بـاي الثـاني تولى السلطنة من بعده الأشرف أب
ــدة )6())م1517-1516/ هـــ922-923( ــد الع ــذ يع ــذي أخ  ال

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .87ص/ 1 ابن طولون، مفاكهة الخلان، ج) (1
 .77-71ص/ 1المصدر نفسه، ج) (2
 .307ص/ 2العصامي، سمط النجوم، ج) (3

؛ ســليم، الأشرف قانــصوه الغــوري، ص 207ص/ 2المـصدر نفــسه، ج)  4(
33. 

 .65ص/ 1الجبرتي، عجائب الآثار، ج) 5(
 .12ص/ 1الغزي، الكواكب السائرة، ج) (6
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37 
في أواخـر  )معركـة الريدانيـة(للخروج لقتال العثمانيـين، ووقعـت 

التي انتهت بهزيمـة طومـان بـاي ودخـول ) م1516/هـ922(عام
العثمانيين مصر وانهائهم حكم دولة المماليك الشراكسة، وبـدء عهـد 

 .)1(نيالاحتلال العثما

 
الخــامس عــشر /  شــهدت مــصر في القــرن التاســع الهجــري

ــاً ونــشاطاًالمــيلادي ازدهــار ــة ا فكري ، بــدليل كثــرة المراكــز العلمي
ّوالتعليمية المتعددة والمتنوعة، وكثرة العلماء، ومؤلفـاتهم، وقـد أثـر 

لأمـان مـتهم، وكـان الـسبب في ذلـك هـو اأهؤلاء العلماء في واقع 
والاســتقرار الــذي وجــده العلــماء في مــصر، وهــو مــا يــتلائم مــع 
توجهاتهم، لذا استقر في القاهرة ومدن مـصر الأخـرى الكثـير مـن 

 .)2(العلماء

لهذا تميز هذا العصر بازدهار شـتى العلـوم والمعـارف، ويعـود 
ذلك إلى اهتمام السلاطين المماليك للعلم والعلماء لاسيما علماء الـدين 

 لهـم، اً كبـيراًشير إلى أن سلاطين العصر المملوكي أقاموا وزنأحيث 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .101ص/3ابن إياس، بدائع الزهور، ج) 1(

ابن حجر، الـدرر الكامنـة، . ينظر عن العلماء الذين لجئوا إلى مصر والشام) (2
؛ 59-41، 28، 8ص/ 2؛ ج130-121، 31، 24، 14 -10ص/ 1ج
/ 4؛ ج429، 290،420، 234، 203، 180، 97، 43، 17ص/ 3ج

 .417، 347، 331، 148، 128، 106، 47، 27ص
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38 
 في أمور الدولة العليـا، وسـمعوا شـكاواهم اًوقد استشاروهم مرار

لم يبلغـوا هـذه المكانـة عـن إذا تقدموا إليهم بها، والحقيقة أن العلماء 
ذ كلـما كـانوا إسبب حاجة السلطة المملوكية لهم، نما بلغوها بإفراغ و

، فقد )1(صوات المعارضه لهمسكتوا الأأسبوا الرأي العام وكبقربهم 
 يتولـون اًذكر أن السلطان برقوق لما أنشأ مدرسته، وقرر فيها شيوخ

/ هـــ790ت(التــدريس كــان مــن بيــنهم عــلاء الــدين الــسيرامي 
الذي بـالغ برقـوق في تعظيمـه حتـى فـرش لـه الـسجاد ) م1388

 .)2(بيده

يـك بإنـشاء المـدارس والمراكـز  لقد اهتم أمراء وسلاطين الممال
 في ا أساسـياًالعلمية المتمثلة بالمساجد والزوايا وهذه المراكز تعد سبب

تنشيط الحركة العلمية لما ضمته من مدرسين وطلاب ولما يقرر فيهـا 
 .)3(من دروس وهي البيئات الطبيعية التي ينمو فيها العلم ويزدهر

، )م1420-1412/هـــ824-815(فالــسطان المؤيــد شــيخ 
... "الذي كان يـتجلى دوره في هـذا المجـال كـما يقـول الـسخاوي 
، )4("وكان يحب العلماء ويجالسهم ويكرمهم ويعظم الشعر وحملتـه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .27-21ص /3ج، سليم، عصر سلاطين المماليك) (1

/ 1؛ ابـن حجــر، الـدرر الكامنــة، ج588ص/ 3المقريـزي، الــسلوك، ج) 2(
 .288 – 286ص/ 7؛ ابن العماد، شذرات، ج329-328ص

 .27-21ص /3ج، سليم، عصر سلاطين المماليك) 3(
 .309ص/3ج،  الضوء اللامع)(4
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39 
كـان يتـذوق "، )م1420/ـهـ824(والسلطان الملك الظاهر ططر 

 .)1(" العلوم والفنون، ومعاشرة الفضلاء والأدباء

) م1453-1438/هــ857-842( أما الملك الظاهر جقمق 
ملة لكثـره ذا إلمام بالعلم واستحضار في الج": فيقول السخاوي عنه
 .)2("مرته ورغبته في الاستفاده إتردده للعلماء في حال 

 عـلى عقـد "اًوكذلك من سلاطين المماليـك ممـن كـان حريـص
المجالس العلمية والأدبية في بلاط ملكه، فالملـك الأشرف برسـباي 

ـــ825-842( ــتماع إلى "):م1438-1421/ه ــب الاس ــان يح  ك
العيني في مجلسه وهو يقـرأ عليـة التـاريخ التركـي وقصـصه باللغـه 

 .)3("...وذلك لمعرفه العيني كلتا اللغتين، العربية ثم يفسر له ذلك

وهناك الـبعض مـن الـسلاطين المماليـك اتجهـوا إلى الاشـتغال 
بالعلم بعد عزلهم من مناصبهم، واهتمـوا بمختلـف فنونـه ومـنهم 

ــباي الم ــن برس ــف ب ــز يوس ــك العزي ـــ842-841(ل -1437/ه
ثم خلع في السادس عـشر "الذي يقول عنه السيوطي ، )4()م1438

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، النجـوم الزاهـرة، ؛ ابـن تغـري بـردي21ص، العيني، الـروض الزاهـر) (1

 .210ص/14ج
 .72ص/3 الضوء اللامع، ج )(2
 .10-9ص/16ج ،ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة) (3
العزيـز أبـو المحاسـن بـن يوسف بن برسباي الـدقماقي، الـسلطان الملـك ) (4

م، وولي 1404/هــ807السلطان الملك الأشرف أبي النـصر، ولـد سـنه 
/ هـــ868م، ثـم خلـع، مـات في سـنه 1437/هــ841السلطنة في سنه

 .179السيوطي، نظم العقيان، ص: ينظر. م1463
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40 
، خر سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة وسـجن بالإسـكندريةمن ربيع الآ

وكذلك السلطان المملوكي أحمـد ، )1("دبونظر في فنون العلم والأ
 خلـع في الـسابع ، الـذي)2()م1460/هــ865(بن إينال العلائـي 

عشر من رمضان سنة خمس وستين وثمانمائـة ونقـل إلى الإسـكندرية 
 .)3(واشتغل بالعلم مدة إقامته بها

وفي السياق ذاته يجد المتتبع للنشاط العلمي في هذا العصر نفسه 
أمام ثروة علمية واسعة تتمثل في تلك المجموعة الكبيرة من العلـماء 

شتى فروع العلم والمعرفة لعلماء وأدبـاء الذين برزوا في تلك المدة في 
ويقـف في مقـدمتهم ، ومفكرين كان لهم أثر كبير في الحركة الفكرية

، )4(صاحب المؤلفـات المتعـددة) م1418/هـ821ت(القلقشندي 
مــؤرخ الــديار ) م1441/  هـــ845(وتقــي الــدين المقريــزي 

، الـذي )م1448/هــ852ت(، وابن حجر العـسقلاني )5(المصرية

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .المصدر نفسه ) (1
ف، ولد بعـد ينال العلائي، الملك المؤيد أبو الفتح بن الملك الأشرإأحمد بن ) (2

ــنة  ـــ830س ــنة 1425/ه ــه في س ــرض أبي ــاء م ــسلطنة أثن ــولى ال م، ت
  أيام سلطنته في غاية الحسن، توفيم، ثم خلع منها وكانت1460/هـ865
 .40ص، م، السيوطي، نظم العقيان1391/هـ 893سنه 

 .40المصدر نفسه، ص) (3
 .322ص/6ج، 8ص/2ج ،السخاوي، الضوء اللامع) (4
؛ الـسخاوي، المـصدر 394ص /1المنهـل الـصافي، جابن تغـري بـردي، ) (5

 .21ص/2نفسه، ج
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41 
، )1( أعلام مـصر المـشهورين وإمـام عـصره ووحيـد دهـرهكان من

الذي كان له معرفه عالية في علـوم ) م1451/ هـ855ت (والعيني 
الـذي )  م1469/هــ874ت (، والمؤرخ ابن تغري بردي )2(ةمختلف

 للمماليـك مـن خـلال مؤلفاتـه العديـدة في هـذا اًيعد بحـق مؤرخـ
، )م1496/هــ902ت (، وكذلك خلف لنـا الـسخاوي )3(المجال

أبــرز موســوعة تاريخيــه في بيــان الحالــة العلميــة في القــرن التاســع 
الـضوء اللامـع (الخامس عشر الميلادي والمتمثلة في كتابه / الهجري

 .)4()لأهل القرن التاسع

ن نلخص عدة عوامل وقفت وراء ذلك النـشاط أوبهذا يمكننا 
 :الفكري في تلك الفترة

 ط آســيا إلى ــــد مــن أواســـــر المغــولي الــذي امتـــــالخط
ثخـن أن بلاد المسلمين، وــامه مـــ ما أماًمالها مكتسحــش

هلها، وآتـى خراسـان أن ـــ ماًل كثيرـــم وقتـــرضهفي أ
ل إلى ــــــ، ثــم وص)5(ه الأبــدانـــــر منـــمــا تقــشع

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .40-36ص/2ج، السخاوي، الضوء اللامع) (1
 .133-132ص/10المصدر نفسه، ج) (2
؛ ضــاحي، كتــاب النجــوم 80ص/ 2ابــن الــصيرفي، نزهــة النفــوس، ج)  (3

 .78الزاهرة، ص
  .317ص/7ج ،ابن العماد، شذرات الذهب) (4

؛ ابـن خلـدون، العـبر، 390ص/ 12ل في التـأريخ، جابن الأثـير، الكامـ) 5(
 .518ص/ 5ج
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 اً، ومنها إلى بـلاد الـشام التـي لبثـت مـسرح)1(راقـــالع

ن أكان لابـد للمـسلمين مـن لمماليك، فللنزاع بين التتار وا
يلتفوا حول المدافعين عنهم من سلاطين المماليك ملتمسين 

هـم وسـائل أعامة التي تدافع عنهم، وكانت مـن فيهم الز
جتهـد في ذلـك احيـاء العلـوم والمعـارف فإتدعيم الملك، 
 .)2(علماء المسلمين

 مراء على الدين الإسلامي، وقد تجلـت  السلاطين والأغيرة
ينية عند السلاطين فيما أفاضـوا مـن معونـة ومـا الغيرة الد

الحرام وسـكان الحجـاز ولغـيرهم بذلوا من رعاية للبيت 
 .)3(هل البلاد الإسلامية القريبة والبعيدةأمن 

 ستعـصم نهاء الخلافة العباسية، بعد قتل الخليفة العباسي المإ
صابها الـوهن والـضعف، وبهـذا أباالله من قبل التتار، وقد 

لمسلمون إلى إحياء خلافة جديدة، تعيد الـسيرة فقد تطلع ا
 الى الصلة الدينية، فكـان طبيعيـفي جمع القلوب وفي الرمز إ

عــادة هــذا الرمــز الروحــي إهلهــا إلى أن تتطلــع نفــوس أ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
؛ الغساني، العـسجد المـسبوك، 200ص /13ابن كثير، البداية والنهاية، ج) 1(

 .630ص/ 1ج
 .17ص /3سليم، عصر، ج ) 2(
؛ فليح، التعليم في ظل دولة المماليك، ص 21-20ص/ 3سليم، عصر، ج) 3(

384. 
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43 
) م1261/ هــ659(الجليل، فأسسها الظاهر بيبرس سنة 

المستنـصر بـاالله أبـو (وذلك بعد أن لجـأ الخليفـة العبـاسي 
، )1(إلى الظاهر بيبرس مـن بغـداد) د بن الظاهرالقاسم أحم

ثـره في أفة بغداد، وتجديدها بمصر كان له ولولا زوال خلا
 .)2(الحركة الفكرية

 تلاف الكتب العلميـة والأدبيـة، قتـل التتـار إقتل العلماء و
 مـن دور الكتـب اً من علماء المسلمين، واتلفـوا كثـيراًكثير

لا الاسـتقرار في إعلماء  وهنا ما كان من الالعامة والخاصة،
ــوارهم ا ــوا في ج ــذين لق ــصر ال ــلاطين م ــف س ــن لأكن م

 .)3(والسلامة والعيش الهادئ

 لم ن العلماء أ مصر للعلم والعلماء، والحقيقة تعظيم سلاطين
نما بلغوها عن تفقه في الدين إيبلغوا هذه المكانة عن فراغ و
هـد والـورع والثبـات عـلى وتعمق في العلم وتمـسك بالز

ن الـسلطان أذا ما وجد فيـه الـصواب، فقـد ذكـر إي الرأ
 يتولـون التـدريس اًنشأ جامعه وقرر فيه شـيوخأبرقوق لما 

/ هـــ790ت (كــان مــن بيــنهم عــلاء الــدين الــسيرامي 
الذي بـالغ برقـوق في تعظيمـه حتـى فـرش لـه ) م1388

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .155ص /1؛ باشا، تقويم، ج 231ص /13ابن كثير، البداية، ج ) 1(
 .20ص /3سليم، عصر، ج) 2(
 .18-17ص /3سليم، عصر، ج) 3(
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44 
نـشأ أ لمـا يالسجاد بيده، أما السلطان المؤيد شيخ المحمود

 من المدرسين كان من بينهم شـهاب اًجامعه وقرر فيه عدد
حيـث ) م1448/ هـ852ت (الدين بن حجر العسقلاني 

ّان ليـستمع دروسـه فلـما أقبـل هـم ابـن ــجاء إليه السلط
حجر بالقيام للسلطان فمنعه المؤيد مـن القيـام فلـم يقـم، 
وغيرها من الأمثلة التـي تؤكـد عـلى مكانـة العلـماء عنـد 

 .)1(السلاطين

 ساعد عـلى تزعمهـا لأدباء إلى مصر والشام وفود العلماء وا
حياء العلمية، هي كثرة من أمها من بني الأقطـار حركة الإ

ًالإسلامية الأخرى سواء أكانوا فارين مـن وجـه الطغيـان 
والظلم، أم كانوا طامعين في كرم مـصر وحـسن وفادتهـا، 
وبين هؤلاء وهؤلاء علماء فضلاء وأدبـاء أجـلاء، أفـادت 

 الخير الكثـير والنفـع الجـم بـما نـشروا مصر والشام منهم
 .)2(وألفوا وبما علموا من ناشئين

 دين وتجديد العلم ولاسيما شعور العلماء بواجبهم في نشر ال
صاب العـالم الإسـلامي نكبـات وكـوارث تمثلـت أبعدما 

باحتلال المغول لبغـداد والغـزوات الـصليبية التـي باتـت 
ك مـن خطـر تهدد العالم الإسلامي وما استشرى عـن ذلـ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .389ص /10؛ فليح، التعليم، ج27-21ص /3سليم، عصر، ج) 1(
 .18ص /3سليم، عصر، ج ) 2(

   

 ـــــالحياة السياسية والفكرية في مصر خلال القرن التاسع الهجري  : تمهيدــــــــــــــ  

45 
الوثنية والنصرانية، عندها شـعر العلـماء بهـذه المـسؤولية، 

 اًورهبتها فامتلأت قلوبهم حماسة وفاضت نفوسـهم تحفـز
قـدار والاضـطلاع لقيام بالواجب الذي هيأته لهـم الأإلى ا

 اًدائها فقاموا بذلك قيامسؤولية التي اختارتهم العناية لأبالم
 .)1(اً محمودا وسعوا إليه سعياًمشكور

 نها لغة الإسـلام والقـرآن عناية السلاطين باللغة العربية لأ
داء مـا أ الجركـسية عـن من ناحية ولعجز لغتهم التركية أو

مـن وربـط ونـشر أيتطلبه هذا الملك الواسع مـن ضـبط و
ة تقاليد وقـضاء وتـشريع تعليمات وبعث مراسلات وكتاب

في  ًالذين يحكمونهم سـواءن السكان  ولأ،خرىأمن ناحية 
 .)2( في مصر كانوا يتكلمون العربيةوأالشام 

 في تنشيط ا وحيوياساسيأ اًشاء دور التعليم الذي يعد سببنإ 
الحركة العلمية لما ضمته من مدرسين وطـلاب ولمـا يقـرر 
فيها من دروس وهي البيئـات الطبيعيـة التـي ينمـو فيهـا 
العلم ويزدهر وتتمثل دور العلم في هذا العصر بالمـدارس 
والجوامع وما شيد من خوانق وأربطة وزوايـا كـما سـيمر 

 .)3(ًذكره لاحقا

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .26ص /3سليم، عصر، ج ) 1(
 .27ص /3سليم، عصر، ج) 2(
 .27ص /3سليم، عصر، ج) 3(
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وبهذا نجد أن عصر المماليك لم يكـن عـصر خمـول، وإنـما كـان 

 عصر نتاج العلماء والفقهاء والقـادة، عـصر ،عصر علم وفن وأدب
ا للنشاط ًا فأصبحت البلاد محورًازدهرت فيه الحركة العلمية ازدهار

 .ن أصابت بلاد الشام أضرار على يد المغولالعلمي، خاصة بعد أ
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ــة  لم يأخــذ هــذا النــوع مــن الدراســات أهميــة في مجــال الكتاب
التاريخية، إذ يبرز لنا جانب مهم من الجوانب المنهجية التـي سـلكها 
مؤرخونـا الكبــار؛ لمــا لهــا مـن مــشاركة في مجــال الــتراث الفكــري 

ذلـك قلـة الدراسـات التـي الحضاري العربي الإسلامي، أضف إلى 
تناولـت دراسـة النقـد التـاريخي عنـد ابـن حجـر، وتوظيـف هـذه 

 .الدراسات والاستفادة منها في منهجية الكتابة التاريخية

ًولم ينــل النقــد التــاريخي حظــه كثــيرا في الدراســات المنهجيــة  ّ
: التاريخية؛ إذ لم يتم البحث عنه بصورة ناضـجة، ولا نبـالغ إذا قلنـا

ون مثل هذه الدراسات، لا نستطع أن نقدم صورة واضحة إنه من د
وصــحيحة للمــنهج التــاريخي، في مجــال نقــد الروايــات التاريخيــة 

 عــن إظهــار المــستوى الفكــري التطــوري للنقــد ًوتحليلهــا، فــضلا
 .التاريخي عند ابن حجر في العصور الوسطى
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ع بـين واهتم ابن حجر بانتقاء مادته التاريخية ونقدها، فقـد جمـ
 منهج علماء الحـديث، ومـنهج المـؤرخين في النقـد، فقـد :منهجيين

ُامتزج النقـد التـاريخي مـع الجـرح والتعـديل، فـنلاحظ أن ألفاظـه 
ًالنقدية تعبر عن محدث، وفقيه، ومؤرخ، فاستعمل في نقـده، ألفاظـ  اّ

) قبـيح الـسيرة) (انتهت إليه الرياسة: (لها علاقة بعلم الرجال، منها
 اًولم يكن مـاهر) (وفاق أقرانه في العربية(، )لأدب واشتهرتولع با(و

 ).في العربية

اعتمد الباحث على منهج معينة في هذه الدراسـة، وهـو المـنهج 
الاستقرائي التحليلي، من خـلال تتبـع الأفكـار التـي عرضـها ابـن 
حجر في مؤلفاته التاريخية كتابه، وقراءتها للتوصل إلى عرض الفكـر 

 . حجرالنقدي عند ابن



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنهج النقدي عند ابن حجر العسقلاني  ـــــ ــــ

14 
لذا تبرز أهمية هذه الدراسة في عرض المنهج النقدي الذي سـار 
عليه ابن حجر مـن خـلال التركيـز عـلى النقـد الإيجـابي والـسلبي، 

، بـل ونلاحظ من ذلك أن ابـن حجـر كـان يعـد هـذا العمـل مهـما
َوضرورة تاريخية على اعتبار أنه مـن قبيـل الجـرح والتعـديل، وهـو 

ن، ويبرز لنـا هـذا المـنهج مـن خـلال لصيق الصلة بوصفه رجل دي
ًتراجم كتابه التي ضمت في ثناياها نـصوصا تتعلـق بهـذا الموضـوع 
وتحليل هذه النصوص في ضوء منهجه، واعتنـى ابـن حجـر بالنقـد 

ا عبر ممارسـته لـه سـواء إن كـان ذلـك التاريخي حيث يظهر لنا جلي
 كتب الـتراجم، ، ويبدو منهجه في النقد التاريخي فياً اختلافوأ اًاتفاق

إنبـاء (، )الدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنـة(سواء كان ذلك في 
 في غيره من المؤلفات التاريخية الأخرى، عـلى وأ) الغمر وأنباء العمر

اعتبار أنه جزء رئيس مهم من منهجه في الكتابـة التاريخيـة، منطلقـا 
 .)1(من مفهومه للتاريخ

لتي نشأ وترعرع فيهـا ابـن حجـر، ولابـد لنا من دراسة البيئة ا
 أسهمتوضاع السياسية والفكرية التي حيث تتجلى أهمية دراسة الأ

 . في بروزه

ن طبيعتـه قـد فرضـت إأما فيما يخص فـصول هـذا الكتـاب فـ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
؛ عـز الــدين، التــاريخ والمــنهج 462الـسخاوي، الإعــلان بــالتوبيخ، ص) (1

 .408التاريخي، ص
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 التـي تقسيمه إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة ضمت أهـم النتـائج

ادر تبعتهـا بملاحـق، وقائمـة بالمـص أخرجت بها هذه الدراسة، ثـم
 .والمراجع

ول المكانة العلمية لابن حجر العسقلاني، من تناول الفصل الأ
 .سيرته، وثقافته، ومؤلفاته، ومنهجه في النقد التاريخي: حيث

ُّوفي الفصل الثاني بحثت نقد الجانب الـسياسي، وقـد قـسم إلى 
ذ تنـاول نقـد إصحاب القرار السياسي، نقد أ: محورين المحور الأول

طين مـن الناحيـة الـسياسية ومـا يترتـب عليهـا مـن الملوك والسلا
تــأثيرات عــلى سياســاتهم تجــاه الرعيــة، وكــذلك وصــف حــالات 
اجتماعية لها علاقة بالجانب السلوكي الفردي وهـذا لـه آثـار سـلبية 
على هيبة وشخصية المترجم له وهـو بمنـصب الـسلطان، وكـذلك 

ل الأمـراء  مـن حيـث نقـد أحـواتـهوجه النقد إلى الولاة وتأتي أهمي
وتصرفاتهم وانعكاسات أفعالهم على الرعية أو تأثيراتهم في أحـداث 

 .العصر مما صاحبهم أو أتى بعدهم

 عن نقـد أمـراء الوظـائف المرتبطـة بالرتـب العـسكرية، ًفضلا
مــراء العــشرة وأمــراء المئــة وغــيرهم مــن أكــابر أربــاب أوتــشمل 

 شـمل الوظائف والنواب الخارجون عن حضرة السلطان، وكـذلك
 . الوظائف التي تكون بخدمة السلطان

وتطرقت في المحور الثاني  إلى  نقد القضاة وما يجب أن يمتاز به 
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القاضي من الورع والعفة ومعرفته بالأمور الشرعية، والتي تعد مـن 

هم مقومات القاضي، ومن القضاة من يتصف بـسيرة وسـلوكيات أ
 بهـذا المنـصب  لم يـستمرواغير صحيحة ولكن مثل هـؤلاء القـضاة

 .اًكثير

ُأما الفصل الثالث فقـد تطرقـت فيـه إلى نقـد الجانـب الإداري 
ُّبحثت نقد ابن حجر للطبقة الإدارية، فاهتم في نقد كاتـب الإنـشاء، 

ان فقد كان متوليـه يختـار مـن بـين ًونظرا لأهمية وخطورة هذا الديو
عون رفع الناس طبقة ومن الذين يتصفون بالمروءة والحشمة، ويتمتأ

 عـن معرفتـه بآيـات ًبمستوى علمـي وفنـي ولغـوي جيـد، فـضلا
ا ًن يكـون عارفـأوصلى الله عليه وسلم الكتاب العزيز وأحاديـث الرسـول الكـريم 

 بتـواريخ الأمـم، وكـذلك تنـاول نقـد بسير الخلفـاء والملـوك ملـما
ن سير الحسبة في بداية العصر المملوكي كان أالمحتسبين، حيث يظهر 

 .اًا حسنًسير

بـع فقـد سـلط الـضوء عـلى نقـد نقـد الجانـب أما الفصل الرا
نقد رجـال الـدين، سـواء مـا : ًولاأ: العلمي، فقد شمل عدة محاور

 عن الجانب العلمي،  أمـا ًيخص السلوك الديني والاجتماعي، فضلا
فقـد : فقد تناول نقد المـؤرخين، أمـا المحـور الثالـث: المحور الثاني

ن حيـث معـرفتهم تطرق إلى نقد ابن حجـر للأدبـاء واللغـويين، مـ
بعلوم اللغة صرفها ونحوها وبلاغتهـا، وعـروض الـشعر وقوافيـه 

 .التي حددها علماء اللغة لجودة الأسلوب وفصاحته
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أمــا الفــصل الخــامس فقــد ســلط الــضوء عــلى نقــد الجانــب 

التجار التي بـرزت في عـصر الـسلاطين ُالاجتماعي، بحثت نقد فئة 
مــة بــسبب تــوليهم المماليــك وأصــبحت مقربــة مــن الــسلطة الحاك

صـحاب المهـن أمناصب مهمة في الدولة، وكذلك تناولت فيه نقـد 
والصناعات، والتي يعد أفرادها من فئات المجتمع الأخـرى الـذين 

دة صـناعات كـان لهـا تأثيرهـا في المجتمـع ـــم عـــتقانهإامتازوا ب
قــارب والأصــدقاء عنــد المـصري، ودرس المبحــث الرابــع نقـد الأ

 .مؤرخي مصر

 
اعتمدت الدراسة عـلى مـصادر ومراجـع ودراسـات متعـددة 

ليهـا في المـتن، إشـارة سهمت في رسم الصورة التي تم الإأومتنوعة 
فـادت أوقد تفاوتت هـذه المـصادر والمراجـع في معلوماتهـا والتـي 

 .سة تبحث معارف متعددة في طبيعتهاالبحث، ولاسيما أن الدرا

 
ت الدراسة بالدرجة الأولى على كتب التراجم المصريين، اعتمد

مـراء والنـواب وهي الكتب التي تـضمنت تـراجم الـسلاطين والأ
ديـب، والقضاة، والمثقفين بما فيهم الفقيه والمحدث، والمـؤرخ، والأ

 . ّداريين بمن فيهم الوزراء والكُتابوالشاعر، وكذلك الإ
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درر العقـود الفريـدة في تـراجم (وفي مقدمة هذه الكتب كتاب 

ــدةالأ ــان المفي ــلي المقريــزي) عي ــد بــن ع ــدين أحم ت ( لتقــي ال
، فقد تضمن هذا الكتاب تراجم مـن عـاصرهم )م1441/هـ845

خبارهم دون أن ينقل من كتـب أخـرى أالمؤلف، فكتب عنهم وعن 
وقد تناول الكتاب فترة مهمة من فترات تاريخ مصر فهو يـذكر مـن 

هـ، حتى توقف عن الكتابـة قبـل وفاتـه بقليـل، 760ا سنة كان حي
ونلاحظ أن المؤلف قد خص هذا الكتاب بتراجم الأعيان، ولهـذا لا 
يجد المتتبع تراجم للحرفيين أو أصحاب الـصناعات، وأن المقريـزي 
ــه  ــصالاته وملاحظات ــلى ات ــاب ع ــذا الكت ــأليف ه ــد في ت ــد اعتم ق

اكمـة ورجـال الشخصية عن المجتمع، ولاسيما رجـال الـسلطة الح
 .القضاء، ورجال الدين، وكذلك ترجم لبعض مشاهير التجار

وكان لمصنفات ابن حجر العسقلاني شهاب الدين أحمد المتـوفى 
الجانـب المهـم في رفـد فـصول الدراسـة ) م1448/هــ852( سنة

الـدرر (بالمعلومات القيمة والخاصة بتراجم الرجـال ومنهـا كتـاب 
 الذي يعد من المـصادر التـي قـدمت ،)منةعيان المائة الثاأالكامنة في 

وتكمن أهمية هذا الكتـاب بـما مراء والسلاطين، مادة تاريخية عن الأ
امتاز به من الدقة والـشمولية والتفـصيل، ويعـد هـذا المـصدر مـن 

ا مـن أصـحاب ًا ومكانـًالمصادر الأولية المهمة لقرب مؤلفهـا زمانـ
 .التراجم
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لجـمال ) والمستوفي بعد الوافي الصافي المنهل(كما أفدنا من كتاب 

، الـذي امتـاز )م1469/هـ874ت (الدين يوسف بن تغري بردي
 ابناء السلطة، إذ كان أبوه أتابكًـأبالدقة والسعة والشمول، كونه من 

للديار المصرية فكان يـدخل الـبلاط متـى أراد ذلـك، ويطلـع عـلى 
 وبهذا خبارها في البلاط، السياسية والإدارية، أو يستمع لإالأحداث

احتوى كتابه على معلومات قيمة أغنت معظم فصول الدراسة فقـد 
استفدت منه في ذكر الطبقة الحاكمـة، والإداريـين، وكـذلك نجـده 

، لاسـيما الأحـداث التـي عاصرهـا اًينتقد الطبقة الحاكمة نقدا لاذع
 .والشخصيات الذين خبرها عن قرب وكتب عنهم بشكل دقيق

/ هــ902ت(الـسخاوي وقد صـنف الحـافظ شـمس الـدين 
، عـلى غـرار )الضوء اللامع لأهل القـرن التاسـع( ، كتابه)م1496

كتاب الدرر الكامنة لابن حجر، وقـد احتـوى تـراجم رجـال مـن 
 منهم من أعيان مـصر مـن العلـماء والقـضاة اًعاصرهم أو كان قريب

، إذ لا نجـد ةوالرواة، ويعد هذا الكتاب من الكتـب النقديـة المميـز
لنقـد ووضـوح العبـارات  في الـتراجم يجاريـه في قـوة ا آخراًمصدر

تها وكثرتها، ولم يسلم من نقده حتى كبار الشخصيات ءالنقدية وجر
 .كانوا من العلماء أم من الطبقة الحاكمةأمن معاصريه سواء 

ــاب  ــا كت ــاة(أم ــويين والنح ــات اللغ ــاة في طبق ــة الوع ) بغي
/ هـــ 911(للــسيوطي، جــلال الــدين عبــد الــرحمن المتــوفى ســنة 
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غلب الكتب التي سـبقته في أفهو كتاب شامل اعتمد على ) م1505

دبيـة،  عـن اعـتماده عـلى الكثـير مـن الكتـب الأًهذا الفـن، فـضلا
والتاريخية، وكتـب الـتراجم، ومـشاهداته، وذكـره لعلـماء عـصره، 

خبـارهم وفوائـدهم أورد فيـه النحـويين واللغـويين وأوشيوخه، و
 خلاصـة لكتـاب اًاتهم، فالكتـاب إذومناظراتهم وأشعارهم ومروي

 في موضوعه، وهذا ما يفـسر لنـا اختـصار الـتراجم فيـه اواسع جد
واقتصارها في أغلب الأحيان على ذكر اسم العـالم، وتـاريخ وفاتـه، 

 اً نتفاًوأسماء أساتذته وتلاميذته، وعناوين مصنفاته، وقد يورد أحيان
وكـان قـد رتبـه عـلى من أخبار من يترجم لهم وآرائهم المـشهورة،  

حروف المعجم، وكانت الفائدة منـه تكمـن في ترجمتـه للكثـير مـن 
لقابهم وولادتهـم ووفـاتهم، أ مصنفاتهم واًاللغويين والنحويين ذاكر

ثم  نقد بعض المترجم لهم مـن حيـث مهـارتهم ومكـانتهم اللغويـة 
 . والأدبية

 
ذ إ كتب التأريخ الحـولي  ومن الكتب المساعدة في هذه الدراسة

حوال السياسية، وفي مقدمتها،  عن الأااحتوت معلومات وافية نسبي
لبـدر الـدين محمـود ) عقـد الجـمان  في تـاريخ أهـل الزمـان(كتاب 

، فهو مـن كتـب التـأريخ )م1451/ هـ 855ت (المعروف بالعيني 
التي تنهج منهج الحوليات، وتعود أهميـة لمـا ضـمه مـن معلومـات 
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 لتلـك اًن المؤلـف كـان معـاصرأ عن دولة المماليـك، ولاسـيما وفيرة

 من سلاطينها، فكان قد شغل مناصب إداريـة مهمـة اًالدولة ومقرب
منها الحسبة، والقضاء  ونظر الأحباس، ثم أخذ يتقرب من سلاطين 

تقانه للغة التركية، ومعرفته إالمماليك، والذي جعله ضمن حاشيتهم 
حو، واللغة، والصرف، فقـد زودنـا كتابـه في بعض العلوم منها، الن

 .دارية ومن تولى هذه المناصببمادة غنية عن الجوانب الإ

بـن لا) الزاهـرة في ملـوك مـصر والقـاهرةالنجـوم (أما كتاب 
ن كان في التأريخ الحولي إفهو و) م1471/هـ874ت (تغري بردي 

 إلا أنه من المصادر المملوكية المهمـة التـي تغطـي أخبـار مـصر منـذ
 عـن مهمةالفتح الإسلامي حتى عصر المؤلف، إذ قدم لنا معلومات 

حوادث مـصر والقـاهرة وإدارتهـا تحـت حكـم سـلاطين المماليـك 
البحرية، وقد أفادنا في حالات التأكيـد أو النفـي لـبعض الروايـات 
التاريخية والآراء النقدية، وامتاز هذا الكتاب بكثافة المـادة التاريخيـة 

صر المماليك الـذي عـاصره المؤلـف وكـان شـاهد الواردة فيه عن ع
 .عيان على الكثير من أحداثه وشخصياته

 
اهتمت كتب الإدارة بتقديم الشرح للكثير مـن المـصطلحات، 
ــة المــستخدمة في الــدول  ــة والاقتــصادية والاجتماعي ومنهــا الإداري

على ذلك عنـد والإمارات الإسلامية في مصر والشام، وجاء التأكيد 
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في ) م1418/هــ821ت (القلقشندي أبو العبـاس أحمـد بـن عـلي 

والذي يأتي في طليعـة هـذا ) صبح الأعشى في صناعة الإنشا(مؤلفه 
النوع من الكتـب، فقـد تحـدث عـن الـدواوين والـنظم الـسياسية 

 فيه من معلومات مهمة عـن َّ عماًوالإدارية في العهد المملوكي، فضلا
ما يتـضمنه الكتـاب مـن معلومـات وإيـضاحات ديوان الإنشاء، و

 .ُ في الأسس التي يقوم عليها نشاط الدواوينمهمة
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شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن عـلي بـن  

، )1(محمود بن أحمد، المعروف بابن حجر الكناني العسقلاني الشافعي
م 1371/ـهـ773 شـعبان سـنة  مـنولد ابن حجر في الثـاني عـشر

، ونشأ بعد أن مات والده وهو طفل في شـهر رجـب سـنة )2(بمصر
م، في كنف أحد أوصياء والده الزكي الخروبي، كـما 1375/ هـ777

 ّوقد حج غير مرة وجاور، وكنت رفيقه في المجاورة وأنا": يقول عنه

  ــــــــــــــــــــــــــــ
ــشافعية، ص) (1 ــن حجــر العــسقلاني،108الأســنوي، طبقــات ال ــاء ؛ اب  إنب

؛ الشوكاني، البدر 76؛ ابن الصيرفي، نزهة النفوس، ص1ص/ 3الغمر،ج
 .197؛ عز الدين، التاريخ والمنهج التاريخي، ص88ص/  1ج، الطالع

؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 450ص/ 2ابن حجر، الدرر الكامنة،ج) (2
 .36ص/ 2؛ السخاوي، الضوء اللامع، ج21ص/ 2ج
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َّصغير؛ لأن أباه كـان قـد أوصـاه عـلي، فرجعـت معـه في أول سـنة 
، بعـد إكـمال خمـس )2(، فأدخله الكتـاب)1("وثمانينسبعمائة وست 

، وكانت لديه قدرة عـلى حفـظ القـران الكـريم والحـديث )3(سنين
، وهذا له أثره فيما وصل إليه ابن حجر مـن علـو )4(النبوي الشريف

 .شأنه ورفعة ذات قيمة علمية عالية بين أقرانه

  ــــــــــــــــــــــــــــ
مد بن علي التاجر الكارمي، زكي الـدين الخـروبي، كـان أبو بكر علي بن مح) (1

 أوائـل المحـرم روب بمصر، سمع منه ابن حجر، تـوفيأصله من رحبة الخ
 .539-538ص/ 1ابن حجر، الدرر الكامنة، ج. هـ787سنة 

السيوطي، لـب اللبـاب في : ينظر. المكان الذي يتم فيه تعليم الصبيان الخط) (2
 .252تحرير الأنساب، ص

 .267ص/6 ابن حجر، الدرر الكامنة، ج)(3
 .267ص/6المصدر نفسه، ج) (4
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/ تاسـع الهجـري   يعد ابـن حجـر مـن أبـرز أعـلام القـرن ال

الخامس عشر الميلادي، وقد أهله هذا الأمر لما كان يتمتع به من سعة 
الاطلاع على مختلف العلوم والمعـارف الإسـلامية آنـذاك، واجتمـع 
لابن حجر من الشيوخ ما لم يجتمع لأحـد مـن أهـل عـصره، فكـان 
ّلكل واحد منهم اتجاه علمي أثر في بنـاء شخـصيته العلميـة، نـذكر 

/ هــ800ت(البرهـان التنـوخي :  سبيل المثال لا الحـصرمنهم على
/ هــ806ت(، والـزين العراقـي )1(، أخذ عنه القـراءات)م1397
ـــه علـــوم الحـــديث) م1404 ، والمجـــد الـــشيرازي )2(أخـــذ عن

ز بـــن جماعـــة ـــــ، والع)3(في اللغـــة) م1414/ هــــ817ت(
  ــــــــــــــــــــــــــــ

إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعد بن علوان بن كامل ) (1
ابن الجزري، شمس الـدين أبي : هـ، ينظر709التنوخي، ولد بدمشق سنة 

ــشره  ــي بن ــات القــراء، عن ــة في طبق ــة النهاي ــد، غاي ــن أحم الخــير محمــد ب
ـــاء 52ص/1ج) بـــولاق(جـــستراسر، القـــاهرة بر ـــن حجـــر، إنب ؛ اب

 .23-2/22الغمر،ج
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر بن إبـراهيم، ) (2

المقريـزي، : ينظـر. هـ، بمنشأ المهراني بين القاهرة ومـصر725ولد في سنة 
وي، ؛ السخا821ص/3ج، السلوك) هـ845ت(تقي الدين أحمد بن علي

 .178-171ص/4الضوء اللامع،ج
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمـر الـشيرازي مجـد الـدين أبـو ) (3

يه ابن حجـر في هـ، لق729بادي، ولد بمدينة كازرون سنة أطاهر الفيروز
-1/273الـسيوطي، بغيـة الوعـاة، ج: ينظر. خذ عنهأرحلته إلى اليمن و

275. 
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، وغـيرهم )1(ذ عنه علوم مختلفـةــالذي أخ) م1416/ هـ819ت(

 .)2(ءمن العلما

 
 من المؤلفين  اًحصل ابن حجر على شهرة  واسعة، إذ يعد واحد

والمصنفين الذين عرفوا بغزارة النتاج العلمي، وبلغـت مـصنفاته في 
، وكـان مـن اًالحديث والتفسير والفقه، نحـو مائـة وخمـسين مـصنف

ً، ووضـع كتبـ)3("فـتح البـاري بـشرح البخـاري"أشهرها كتـاب   اُ
في الحــديث والفقــه وعلــوم والقــرآن، ومــن ذلــك كتــاب عديــدة 

بلوغ المرام بأدلـة " و)4("لسان الميزان" و"الاتقان في فضائل القرآن"
 "شفاء الغلل في بيـان العلـل"، و)5("تهذيب التهذيب" و"الأحكام

  ــــــــــــــــــــــــــــ
عزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة، محمد بن أبي بكر بن عبد ال) (1

هــ إلى أن مـات، 790هـ، لازمه ابن حجر من سـنة 749ولد في ينبع سنة 
ــه ولأولاده ــازات ل ــلى الإج ــصل ع ــر. وح ــسلوك،: ينظ ــزي، ال  المقري

 .144-143ص/14ج
؛ الـسيوطي، نظـم 19-18ص/ 2ابن تغـري بـردي، المنهـل الـصافي، ج) (2

 .45العقيان، ص
 .46سيوطي، المصدر نفسه، صال) (3
؛ السيوطي، المـصدر نفـسه، 24ص/ 2ابن تغري بردي، المصدر نفسه، ج) (4

 .47ص
السيوطي، المـصدر نفـسه، . 24ص/ 2ابن تغري بردي، المصدر نفسه، ج) (5

 .47ص
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الخـصال "، و"الآيات النـيرات في معرفـة الخـوارق والمعجـزات"و

، )1(" أعيــان المائــة الثامنــةالــدرر الكامنــة في" و"المكفــرة للــذنوب
. )2("الإصابة في تمييـز الـصحابة" و"صر عن قضاة مصررفع الإ"و

 .وغيرها مما يضيق المقام بذكرها

 
 للأخبار فقط، وإنما اهتم بانتقاء المـادة اً جامعاًلم يكن ابن حجر

ديث ومــنهج التاريخيـة وبنقـدها، وقـد جمـع بـين مـنهج علـماء الحـ
 .المؤرخين في النقد

ن من يرقب مؤلفاتـه يـرى إنهـا قـد احتـوت مـن المعلومـات إ
 عـلى التنــاقض اًوالأحـداث الــشيء الكثـير، لكنهــا انطـوت أحيانــ

ن تطمـئن لمـا أ المجازفة بحيـث يـصعب والازدواجية في الطرح، أو
روته ودونته من غير بحث وتدقيق، وبهذا نجد أن منهجة يتمثـل في 

 ما يقال بغض النظر عن مدى موافقته لواقع الحال باعتبـاره ذكر كل
 .شكالية لكن ذلك أسهم في هذه الإ؛نة علميةأما

ويظهر الجانب النقدي لديه عندما يعلـن عـن تفـضيله لـبعض 
الروايات على غيرها، وفي ترجيحـه الروايـات التـي يراهـا جـديرة 

تحمـل في بالترجيح، وفي رفضه لبعض هذه الروايات، والتي كانـت 
سطوري الذي لم يقبلـه العقـل ولا المنطـق، طياتها السرد الخرافي الأ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .25ص/ 2ابن تغري بردي، المصدر نفسه، ج) (1
 .47السيوطي، نظم العقيان، ص) (2
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53 
ا، وفي بعـض المواقـف ًوكان إعلانه عـن رأيـه في الروايـات مقتـضب

ا للقـارئ ًا، فيتجنـب نقـدها، تاركـا حياديًيتخذ من الروايات موقف
مهمة الاختيار لما يراه، إضافة إلى ذلك نجده ينتقد ما جاء من أخطاء 

مر الذي يدل على رجاحة ء وتواريخ المواليد والوفيات، الأ الأسمافي
 .عقليته وعلو ملكة النقد التاريخي عنده

اقتصر منهج ابـن حجـر عـلى ذكـر أعـدل مـا قيـل في وصـف 
 عن سـلوكه مـنهج التوافـق بـين الروايـات التـي ًالمترجم له، فضلا

ُلهذا يعد منهجه مـنه َتتعارض في بيان حال المترجم له، ج الـشخص َُ
َالناقد الصريح في إصدار حكمه بخصوص صاحب الترجمـة، فبعـد  َ

 العهـدة ًذكر الترجمة، يذكر المصدر الذي أخذ منـه المعلومـة جـاعلا
على ذلك المصدر، أضف إلى ذلـك اعـتماده وتركيـزه عـلى المـصادر 

 عـن ِالأساسية، والأخذ منها مباشرة، والإشارة إليها، وكذلك تميزه
ين والناقـدين في نقـل آراء المؤيـدين والمعارضـين في كثير من الباحث

 .)1(المترجم له

فكان موارده في نقل الروايات التاريخية من المصادر التي يكون 
صاحبها من الثقات، فإن كان غير ذلـك فإنـه يـذكر الروايـة قرينـة 

 العهدة فيه على المـصدر، نحـو قولـه في ترجمـة أبي ًبمصدرها جاعلا
نقلت ترجمته من خط الشيخ تقـي الـدين ": زبيدييزيد الردماوي ال

، وممـا أورده في ترجمـة بـابن الـوزان )2("المقريزي والعهدة فيه عليـه
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .418-415والمنهج التاريخي، صعز الدين، التاريخ )  (1
 .378ص/ 1ابن حجر، إنباء الغمر، ج) (2
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54 
نقلت ترجمته من خط أحمد بن يحيى بن عـساكر مـن ": )1(الأشموني

، وقوله بخصوص انقـلاب عابـث بإمـام جماعـة )2("معجم شيوخه
): م1380/ هــ782(وهو يصلي إلى خنزير، ضمن حـوادث سـنة 

 .)3("وأنه ممن شاهد ذلك... قرأت بخط ابن دقماق"

كما يتضح عدم اقتناع ابن حجر ببعض الروايـات، فينـسبها إلى 
قاله "، )4("قاله ابن حبان في الثقات": أصحابها من مصادره، كقوله

ومـن هـذا . )6("كذا قاله ابن المنـادي في الوفيـات"، )5("بن الكلبي
ق بـن سـليمان بـن أبي سـليمان الـشيباني، سحاإالنقد نجده في ترجمة 

روى عـن أبيـه ": فعند ذكره للرواة فيحيل ذلك على المـصدر بقولـه
  ــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد بن أبي العز بن أبي المكارم بن سليمان الأشموني المعروف بابن الـوزان ) (1
 كان أبوه يباشر في الديوان، وكـذلك أخـواه وكانـت .الملقب شرف الدين

ع الكامليـة لهم وجاهة فتركها شرف الدين المذكور وسكن القاهرة، وانقط
وكان نظيف الثـوب حـسن الـسمت قليـل الكـلام وسـمع مـن القطـب 

 من ابن فـارس والعـز الحـراني وابـن اًالقسطلاني ولازمه مدة وسمع أيض
خطيب المزة ثم انتقل إلى بلده الأشمونين، وانعزل عن مخالطة النـاس مـع 

هـ، وبعدها 701ملازمة الصلاة في الجماعة في أول الوقت وحدث في سنة 
ابـن حجـر، : ينظـر. واستمر على حالته إلى أن مات وقد جـاوز الـسبعين

 .66ص/ 1الدرر الكامنة، ج
 .66ص/ 1ابن حجر، الدرر الكامنة، ج) (2
 .76ص/ 1ابن حجر، إنباء الغمر، ج) (3
 .155ص/ 1ج، تهذيب التهذيب) (4
 .139ص/ 2ج، تهذيب التهذيب) (5
 .253ص/ 2الدرر الكامنة، ج) (6
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55 
روى عنه أبو أسامة وعقبة بن المغيرة قالـه البخـاري وتبعـه ابـن أبي 

. )1("حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وزاد في الرواة عنه المسعودي
 ًيثان لهما حدأ، يورد خبر سديخو سواء الأأوفي ترجمة حبة بن خالد 

عمـش عـن  في عدم اليأس مـن الـرزق رواه الأصلى الله عليه وسلمعن النبي محمد 
قلت لم يروه عنهما غيره ": ًسلام أبي شراحيل، فيعلق على ذلك قائلا

 .وغيرها من المواضع .)2("فيما قاله الأزدي

زعم "، )3("زعم ابن حبان": ، كقوله"زعم"أو يستخدم عبارة 
مثلـة عـلى ومـن الأ. )5("عم خليفة بـن خيـاطز"، )4("بن أبي حاتم

ذلك ما نجده في ترجمة ضميرة الضمري ويقال الـسلمي، فيـضعف 
قلت زعـم ابـن حبـان أنـه جـد " : ًتلك الرواية عن ابن حبان قائلا

ا ًيضأو. )6("حسين بن عبد االله بن ضميرة وليس كذلك بل هو غيره
فيصحح مـا في ترجمة عبد االله بن مسلم الطويل صاحب المصاحف، 

زعم بن أبي حاتم أن قـول البخـاري ": ًجاء عند ابن أبي حاتم قائلا
 .)7("فيه صاحب المقصورة خطأ وإنما هو صاحب المصاحف

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .235ص/ 1كامنة، جالدرر ال) (1
 .177ص/ 2ج، تهذيب التهذيب) (2
 406ص/ 1ج، تهذيب التهذيب) (3
 .30ص/ 6ج، تهذيب التهذيب) (4
 .237ص/ 7ج، تهذيب التهذيب) (5
 .464ص/ 4تهذيب التهذيب، ج) (6
 .30ص/ 6تهذيب التهذيب، ج) (7



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنهج النقدي عند ابن حجر العسقلاني  ـــــ ــــ

56 
 بـذكر مـصدر ه في استقصاء المعلومة، فلم يكتـفونجد منهج
شـارة للباحـث والقـارئ إنما يشكك بها، ويعطـي إتلك المعلومة، و

مانة العلمية، وهذا مـا نجـده هي الأنه لم يتأكد من صحتها، وهذه أب
م سـلمة وعنـه أفي ترجمة بكار بن يحيى، الذي روى عن جدتـه عـن 

نـه روى إعبد الرحمن بن مهدي، فيورد ما ذكره ابن حبان في الثقات 
عن سعيد بن المسيب وعنه الفضل بن سليمان النميري، وينهي تلك 

 .)1("فلا أدري هو ذا أو غيره": الرواية بقوله

 كذلك ينقد ويصحح ما جاء بتراجم مصادره، وهذا ما هونجد
، فنجـده حكيم بن قيس بن عاصم المنقري التميمـينجده في ترجمة 

وقال روى عنـه مطـرف وقتـادة ": ًورده ابن حبان قائلاأيصحح ما 
وهو خطأ من بن حبان وإنما روى قتادة عن مطرف عنه وذكـره بـن 

 .)2("مندة في الصحابة وكذا أبو نعيم

 قام ابن حجر بتصويب أخطاء مصادره أثناء النقـل، كـما في كما
وضـعفه ") هــ211ت (ترجمة الحسن بن عطية بـن نجـيح القـرشي

وفي ترجمـة  العـلاء بـن . )3("الأزدي فأظنه اشتبه عليه بالـذي قبلـه
قال بن شاهين في الثقات قال يحيى لـيس بـه بـأس ": خالد القرشي 

 .)4("هكأنه اشتبه على بن شاهين بالذي قبل

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .479ص/ 1تهذيب التهذيب، ج) (1
 .451ص/ 2تهذيب التهذيب، ج) (2
 .294ص/ 2التهذيب، جتهذيب ) (3
 .180ص/ 8تهذيب التهذيب، ج) (4
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ًأما إذا كان المصدر الذي نقل منه محايـد  للمـترجم لـه لا ينقـل اُ

َعنه، فإن اضطر في الاعتماد عليه، يكشف ذلك المصدر لكـي تكـون  ِ َِ َ ََ
ُالعهدة على ذلك المصدر، ومن أمثلة ذلك ما فعلـه مـع بـدر الـدين 

:  قولـه)1()م1414/ هــ817ت ( العيني في ترجمة يشبك بن ازدمر
ا لم ًكـان ظالمـ: ا بالشجاعة والفروسية، وقال العينتـابيًكان مشهور"

كذا قال، وقد باشر نظر الشيخونية، ورأيـت أهلهـا  يشتهر عنه خير،
 دمـرداش ِ، وقولـه في ترجمـة)2("يبتهلون بالـدعاء لـه والـشكر منـه

 اًكان دمرداش مهيب" )3()م1415/ هـ818ت (المحمدي الظاهري 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
يشبك بن إزدمر الظـاهري برقـوق، ولـد بـبلاد جـركس وقـدم مـع أبيـه ) (1

 إلى أن افاشتراهما الظاهر في أول أمره وقدم والده ثـم عمـل ابنـه خاصـكي
أظهر في وقعة تمر من الشجاعة والإقدام ما اشتهر وحمل بعـد قتـل أبيـه في 

 ما بين ضربة سيف وطعنة رمـح اًتمر وبه نيف عن ثلاثين جرحالمعركة إلى 
د إلى فأعجبه وأمر بمداواته والتلطف به حتى تعافى فاحتال حتى فـر وعـا

 زال حتى قدمه وعمله رأس نوبة النوب ثـم ماالناصر فعمله أمير عشرة و
ولي نيابة حماة ثم حلب في أيام نوروز الحافظي لأنه كـان مـن حزبـه إلى أن 

/ 5السخاوي، الضوء اللامـع، ج: ينظر. ما المؤيد فقتلهما مع غيرهماظفر به
 .157ص

 .419ص/ 1ابن حجر، إنباء الغمر، ج) (2
دمرداش المحمدي الظاهري، كان من قدماء مماليك الظـاهر، ولمـا جـرت ) (3

ا، وكان معـه في الوقعـة ففـر مـع مـن انهـزم إلى فتنة منطاش كان خاصكي
لظاهر في السلطنة حضر فولاه نيابـة طـرابلس، حلب، فلما استقرت قدم ا

ثم نقله إلى الأتابكية بحلب فأقام مدة، ثم ولاه نيابة حماة، ثم مات الظـاهر 
 = وهو نائبها فحاصره تنم لما أراد أن يتسلطن فأطاعه ووصل صـحبته إلى
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ير الإكرام لأهل العلم والعناية بهم،  في عدة مسائل كثاً مشاركًعاقلا

 من كلام الغـزالي وغـيره، قـال اًاجتمعت به فوجدته يستحضر كثير
ا بـما يكـره، ًكان لا يواجه أحد: القاضي علاء الدين الحلبي في تاريخه

ا بحلب ووقف عليه أوقافا كثيرة، وله زاويـة بظـاهر ًوقد بنى جامع
لـيس لـه : ل العينتـابيطرابلس لها أوقاف كثيرة، وهذا بخـلاف قـو

 .)1("معروف

يبدي ابن حجر تعجبه من مصادره باستخدام بعض العبارات، 
وهـذا وهـم ": ، أو قولـه)2("فـما أدري هـو هـذا أو غـيره": كقوله

، ففــي )4("أخـشى أن يكـون تـصحف": ، أو قولـه)3("وتـصحيف
ل أترجمة أبو سعيد الأنصاري، ينتقد ابن حجر ابن أبي حاتم الذي س

سألت عنه أبي فقال ما أرى بحديثه ":  صاحب الترجمة فقالبيه عنأ
خـذ بـرأي المـزي فيصحح ابن حجر هذه الروايـة مـع الأ. )5("بأسا

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 غزة ففر إلى الناصر، فولاه نيابة حلب، ثـم عملـه المؤيـد أتابـك الـديار =

 وآل أمره إلى أن طلبه ابن أخيه قـرقماس، اً ولي بعده حلب أيضالمصرية، ثم
ابن حجر، إنباء الغمـر، : ينظر. وقتل بإسكندرية في المحرم سنة ثمان عشرة

 .120ص/ 2؛ السخاوي، الضوء اللامع، ج431ص/ 1ج
 .431ص/ 1ابن حجر، إنباء الغمر، ج) (1
 .108ص/ 12جتهذيب التهذيب، ابن حجر، ) (2
 .470ص/ 1ج، فسهالمصدر ن) (3
 .32ص/ 3 ؛ ج421ص/ 1ج، المصدر نفسه) (4
 .108ص/ 12ج، المصدر نفسه) (5
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59 
يه أ، ومن ثم يعطي ر)1("قال المزي فما أدري هو هذا أو غيره": ًقائلا

 .)2("اًهو غيره جزم": ًبصورة قطعية قائلا

ي أن حجر هو الرن ما جاء به ابأبعد البحث في المصادر وجدنا 
ن المقصود من كلام ابن أبي حاتم ليس أبو سـعيد، وإنـما أصائب وال

َت أبـو سـعد الأنـصاري، وقـد هو عمر بن حفص ابن عمر بن ثابـ

 .)3(غلب المصادرأذكرته 

وهذا ما نجده في ترجمة سليمان بـن عطـاء بـن قـيس القـرشي، 
وايـة  حيـث أوردا ر،فينتقد ابن حجر ما ذكره البخاري وابن حبـان

سليمان بن عطاء يروي عن عبد االله بن الزبير وعنه ": مفادها ما نصه
. )4("صفوان بن سليم فيحتمل أن يكون هو ويحتمل أن يكون غيره

ا ًقلـت هـذا غـيره قطعـ": ن ينتقد يصحح تلك الرواية بقولهأوبعد 
وصاحب الترجمة قد ذكره ابن حبان في الضعفاء فقـال شـيخ يـروي 

الله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي أشـياء عن مسلمة بن عبد ا
موضوعة لا تشبه حديث الثقات قلت لا أدري التخليط فيها منه أو 
من مسلمة وذكـره البخـاري في فـصل مـن مـات مـن التـسعين إلى 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .108ص/ 12ج، المصدر نفسه) (1
 .108ص/ 12ج، المصدر نفسه) (2
؛ البغـوي، معجـم الـصحابة، 149ص/ 6البخاري، التـاريخ الكبـير، ج) (3

؛ المـزي، 102ص/ 6؛ ابن أبي حاتم، الجرح والتعـديل، ج172ص/ 4ج
 . 352ص/ 33ذيب الكمال، جته

 .211ص/ 4تهذيب التهذيب، ج) (4
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60 
ونلحظ من . )1("المائتين وقال أبو حاتم منكر الحديث يكتب حديثه

 وهـي ةة وخطـير إلى قضية مهمأشارالنص السابق أن ابن حجر قد 
عـده مـن الثقـات في كتـاب أأن ابن حبان ذكـر صـاحب الترجمـة و

بـداء تعجبـه إ عـلى ًالثقات، ومن الضعفاء في كتاب الضعفاء، فضلا
 .من ذلك

) يقـال(أو) قيـل(لفـاظ منهـاأوكذلك نلحظ أنه استخدم عدة 
ًتعبيرا عن تشكيكه في الرواية غير الصحيحة، ومن ثم يعقبهـا بـذكر 

 ،)2()وهـو المعتمـد( وعبروا عنهـا بقـول،صح والمعتمدةالرواية الأ
 عن ذكر السبب من وراء تلك الرواية الضعيفة، وهـذا نجـده ًفضلا

ــه ل ــةفي ترجمت ــن الرفع ــد اب ــدين أحم ــم ال ــشيخ نج ـــ710ت (ل / ه
ـــذ قإ )3()م1310 ـــيق": الــ ــوي إال ــ ــير ق ــل غ ــير النق ــه كث ن

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .211ص/ 4ج، ابن حجر، تهذيب التهذيب) (1
، 357، ص306، ص138، ص10ص/ 1ابن حجر، الدرر الكامنـة، ج) (2

ـــع، ج186ص/ 2ج ـــضوء اللام ـــسخاوي، ال / 2،ج243ص/ 1؛ ال
، 412، ص247، ص90ص/ 4، ج463، ص350ص/ 3، ج203ص

 .262ص/ 5ج
 محمد علي بن مرتفع بن حـازم بـن إبـراهيم بـن العبـاس المـصري أحمد بن) (3

م وأخذ 1248/هـ645الشافعي الشيخ نجم الدين ابن الرفعة، ولد سنة 
بن الشيخ عبد الرحيم القنائي والسديد الأرمنتـي الفقه عن الضياء جعفر 

وابن بنت الأعز وابن دقيق العيـد وغـيرهم، واشـتهر بالفقـه إلى أن صـار 
ثل، وله تـصانيف مثـل النفـائس في هـدم الكنـائس وحكـم يضرب به الم

. المكيال والميزان وولي حسبة مصر مدة وناب في الحكم مدة ثم عزل نفـسه 
 .284ص/ 1ابن حجر، الدرر الكامنة، ج: ينظر
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61 
غــير يـة وبعـدها صرح بالـسبب مــن وراء هـذه الروا. )1("البحـث

الصحيحة، وأنـه مـن كـان ينـسبه إلى ذلـك مـن يحـسده كالـسراج 
: ً، ومـن ثـم يؤكـد رأيـه قـائلا)4)(3( والوجيـه البهنـسي)2(الأرمنتي

فائقـة وقـد شرح التنبيـه الفإنني حضرت درسه فـسمعت مباحثـه "
 ً مـشتملاً حافلااًوسماه الكفاية فأجاد فيه وشرح بعده الوسيط شرح

ات واعتراضات تشهد بغزارة مـواده وسـعة على نقول كثيرة وتخريج
 .)5("علمه وقوة فهمه

ًن ابن حجر لم يطلق حكمه النقدي جزافا، بـل أونفهم من هذا  ُ
ًكان على علم ودراية مباشرة بالشخص المنتقد، فيصدر حكمـه بنـاء  ُ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .285-284ص/ 1المصدر نفسه، ج) (1
ي يونس بن عبد المجيد بن علي بن داود الهذلي القاضي سراج الدين الأرمنت) (2

م، وسمع من الرشيد العطار وعمر بـن 1247/هـ644ولد بأرمنت سنة 
يونس العـامري والمجـد ابـن دقيـق العيـد وأجـازه، وتفقـه عـلى الظهـير 

. م 1324/هــــ725، وحــدث وأفتــى، وكانــت وفاتــه ســنة الأرمنتــي
 .217ص/ 10السبكي، طبقات الشافعية، ج

لبهنـسي المـصري ولي عبد الوهاب بن الحسن قاضي القضاة وجيه الـدين ا) (3
قضاء مصر والقاهرة بعد موت القاضي تقي الدين ابن رزين في رجب سنة 
 ًثمانين ثم أخذ منه قضاء القاهرة والوجه البحري، واستمر الوجيـه حـاكما

ابـن قـاضي : ينظـر. م1286/ هـــ685بمصر والوجه القبلي إلى أن توفى 
 .106ص/ 1ج، شهبة، تاريخ بن قاضي شهبة

 .285-284ص/ 1لكامنة، جالدرر ا) (4
 .285-284ص/ 1الدرر الكامنة،ج) (5
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62 
ّعــلى معرفتــه الشخــصية واطلاعــه عــلى مكانتــه العلميــة مــن دون 

 .التعويل على آخرين

ُأن ابن حجر لم يتقبل كل ما مدته مـن نـصوص حظ لوكذلك ن َ
َتاريخية على أنها من قبيل المسلمات، التي لا يمكن ردها أو مناقشتها،  ُ

ِوإنما كان يستخدم عقله في مناقشتها ُ ُ َ. 

ِومن أمثلة ذلك ما ذكر بخصوص الحـرب المغوليـة مـا نـصه ِ ُ :
رلنـك يقال إنه كان في عسكره عابد يقال لـه بركـة، فلـما رأى تيمو"

الهزيمة تمسك به فصاح على عسكر طقتمش خان فانهزموا، ويحتمل 
أن يكون هذه من وضع بعض من يتعصب، ويحتمل الصحة ليقضي 

 .)1("ًالأمر المقدور، إنما نملي لها ليزدادوا إثما

َبخـصوص تبليـغ ) م1394/هــ796(وقوله في حوادث سنة  ُ ِ

ــذي ح ــسلطان الظــاهر برقــوق ال َإحــدى البــشارات لل َُ ــدة ِ كــم الم
-792(المـــدة الثانيـــة) م1389-1382/هــــ791-784(الأولى
خرج إلى السلطان وهـو معـسكر ": )2()م1399-1390/هـ801

ظاهر القاهرة شخص يقال له أحمد بن عباس الحريـري، فـذكر أنـه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .5ص/ 1الدرر الكامنة، ج) (1
برقوق بـن آنـص، الـسلطان الملـك الظـاهر أبـو سـعيد برقـوق العـثماني ) (2

اليلبغاوي الجاركسي، سلطان الـديار المـصرية، القـائم بدولـة الجراكـسة، 
فلـما . قيـل سـودونجلبه خواجا عثمان من بلاده، وكان اسمه ألطنبغـا، و

: ينظـر. ا لنتو في عينيـهًاشتراه الأتابك يلبغا العمري الخاصكي سماه برقوق
 .286-285ص/ 3ابن تغري بردي، المنهل الصافي،ج 
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63 
رح إلى برقـوق وقـل لـه :  في المنام وأنه قال لـهًتسليما صلى الله عليه وسلمرأى النبي 

لفاتحـة عـلى أصـابعك العـشرة إنك منصور بأمارة أنك تقرأ سورة ا
إن ينصركم االله فلا غالب لكم ": عشر مرات عند الركوب ثم تقول

 اً، فصدق الأمارة وبكى وأمر للرأي بـمال فلـم يقبـل منـه إلا نـذر"
مـارة مـن  لي كذب هـذا الـرأي، وكأنـه بلـغ الإ، والذي يظهراًيسير

 اًبعض خواص السلطان المطلعـين عـلى سره، وإلا فلـو كـان صـدق
 .)1("كان قد انتصر، والواقع أنه لم يقع له قتال مع أحدل

مور التي تجلب الانتباه عند ابـن حجـر، هـي تـرجيح ومن الأ
الروايات ولكن هذا الترجيح غير مؤكد بالنسبة إلى المـؤرخ، كنحـو 
قول ابن حجر في ترجمته لأحمد بن يوسف المـارديني المعـروف بـابن 

هــ 770حماة في سـنة ومات ب"، )2()م1371/هـ771ت (خطيب 
ــي ــن حج ــدين اب ــهاب ال ــه ش ــتين وأرخ ــن س ــو اب ــنة )3(ّوه  س

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .177ص/ 1ابن حجر، إنباء الغمر، ج) (1
 قال ابـن .أحمد بن يوسف بن أحمد المارديني المعروف بابن خطيب الموصل) (2

لعروض وكـان يـتردد في بـلاد الـشام ويمـدح حبيب كان ينظم ويعرف ا
ابـن حجـر، الـدرر الكامنـة، .  الأعيان ويكتب الخط الحسن ومات بحماة

 .338ص/ 1ج
الشيخ الإمام العالم شهاب الدين أحمد بن علاء الـدين حجـي بـن موسـى ) (3

 اًالسعدي، الحسباني الأصـل، الدمـشقي الـشافعي بدمـشق، وكـان فقيهـ
، وخطب بجامع دمشق، وقدم القاهرة في دولـة ، أفتى ودرس سنيناًبارع

الملك الناصر فرج، في الرسلية عن الأمير شيخ، أعني الملك المؤيـد، وكـان 
/ 3المقريـزي، الـسلوك، ج: ينظـر.  مـن فقهـاء دمـشق وأعيانهـااًمعـدود

 .53ص/ 4؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج167ص



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنهج النقدي عند ابن حجر العسقلاني  ـــــ ــــ

64 
م وهو الـصواب والأول مـن غلـط النـسخة فـاالله 1371/هـ771
 .خطاء النساخأأي من . )1("أعلم

، وهـو اً ناقـد كـاننـماإ للنص فقـط، وًفابن حجر لم يكن ناقلا
 ، كـما جـاء في ترجمـة الحـارث بـن سـعيد،اًالترجيح لما يراه صحيح

الحـارث بـن سـعيد ويقـال بـن يزيـد ": ول بقولهي الأأفيرجح الر
وفي . )2("العتقي المصري ويقال سـعيد بـن الحـارث والأول أصـح

ترجمة سعد بن عمارة أبو سعيد الزرقي، فيرجح ابن حجر ما جاء بـه 
قال ابن حبـان في الـصحابة سـعد بـن عـمارة أبـو ": ًابن حبان قائلا

 الـذي يقـال لـه أبـو ول أصح وهـوبن سعد والأسعيد وقيل عمارة 
 .)3("سعيد الخير

ًونجده أيضا يرجح الرأي الأصح في سنة وفاة المترجم له وهذا 
) : هــ257ت( نجده في ترجمة محمد بن حسان بـن فـيروز الـشيباني

مـات في ذي وذكره بن حبان في الثقات قال محمد بن مخلـد وغـيره "
نة سـتين ومـائتين القعدة سنة سبع وخمسين ومائتين وقيـل مـات سـ

 .)4("والأول أصح

يُبد ابن حجر تـشكيكه بالمـصادر باسـتخدام بعـض العبـارات 
، ونجد هذا في ترجمة إبراهيم بن سالم بن أبي أمية المعروف "فيه نظر"

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .338ص/ 1 الدرر الكامنة، ج)(1
 .142ص/ 2هذيب، جتهذيب الت) (2
 .110ص/ 12ج، تهذيب التهذيب) (3
 .112ص/ 9ج، تهذيب التهذيب) (4
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65 
روى عن أبيه وسعيد بـن ": ًقائلا) هـ153ت (ببردان بن أبي النضر 

، )1("ديالمسيب وعنه سليمان بن بلال وصفوان بـن عيـسى والواقـ
وفيه نظر فإن في مسند أحمد : قلت": فعلق ابن حجر على ذلك بقوله

 بن أبي وقاص مـن روايـة محمـد بـن أبيله رواية عن عامر بن سعد 
يحيى الأسلمي عن أبي إسحاق بن سالم عـن عـامر بـن سـعد وأبـو 

هذا هو بردان بن أبي النضر قاله أبو أحمد الحاكم في . إسحاق بن سالم
 وفي .)2("ا في كثير مـن شـيوخهً بن سعد شارك سعيدوعامر، الكنى

ترجمة سلمان بن عـامر بـن أوس الـضبي، فـيرفض الروايـة القائلـة 
ــائلا ــان، ق ــن عف ــثمان ب ــة ع ــه في خلاف ــحاق ": ًبوفات ــو إس ــر أب ذك

الصريفيني توفي سلمان في خلافة عثمان وفيه نظر والصواب أنه تأخر 
 .)3("إلى خلافة معاوية

 روايتـه، كقولـه في ترجمتـه لحـسن بـن ونجده يشكك حتـى في
 رير المـالكيـــــالم النحـــــام العــــقاسم بن عبد االله المرادي الإم

وذكر أن وفاته يوم عيد الفطر سنة  ... "،)4()م1355/هـ755ت (
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .121ص/ 1ج، تهذيب التهذيب) (1
 .121ص/ 1ج، تهذيب التهذيب) (2
 .137ص/ 4ج، تهذيب التهذيب) (3
حسن بن قاسم بن عبد االله بن علي المرادي المراكشي الإمام العـالم النحريـر ) (4

في العربية شرح ألفية ابـن مالـك والتـسهيل وغيرهمـا،  اًالمالكي، كان إمام
وأخذ العربية عن أبي عبد االله الطنجي والـسراج الـدمنهوري وأبي زكريـا 
الغماري وأبي حيان والفقه عن الشرف المغيلي والأصول عن الشيخ شمس 

عيل الشـستري الدين ابن اللبان وأتقن العربية والقراءات على المجد إسـما
 .30ص/ 2ابن حجر، الدرر الكامنة، ج: ينظر. جاد وصنف وتفنن وأ
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66 
هـ انتهى وقد رأيت بخطي ولا أدري مـن أيـن نقلتـه وكانـت 749

 .)1("هـ فاالله أعلم755وفاته سنة 

َوبهذا نجد ا ُبن حجر، كان مـن المـؤرخين المنـصفين في النقـد، ِ
ِيظهر ذلك من حرصه على نقل آراء الموافقين والمخالفين في المـترجم  ِ ِ َ َ

ُله، نحو قوله في ترجمة التقي بن رافع  َ ذكر "): م1373/ هـ774ت(َ
لي شيخنا العراقي أن السبكي كان يقدمه لمعرفتـه بـالأجزاء وعنايتـه 

الإنصاف أن ابن رافع أقـرب إلى وصـف و: بالرحلة والطلب، قلت
الحفظ عـلى طريقـة أهـل الحـديث مـن ابـن كثـير لعنايتـه بـالعوالي 
والأجزاء والوفيات والمسموعات دون ابن كثير، وابن كثـير أقـرب 
إلى الوصف بـالحفظ عـلى طريقـة الفقهـاء لمعرفتـه بـالمتون الفقيهـة 

ل مـن والتفسيرية دون ابن رافع، فيجمـع مـنهما حـافظ كامـل، وقـ
جمعهما بعد أهل العصر الأول كابن خزيمة والطحاوي وابـن حبـان 

 .)2("والبيهقي، وفي المتأخرين شيخنا العراقي

ــــثماني المراغــــي  ــــن طولــــو الع ــــه في ترجمــــة اب ِوقول َ َ
كان بعض من يتعصب عليه ينـسبه إلى ": )3()م1414/هـ816ت(

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .30ص/ 2 الدرر الكامنة، ج)(1
 .16ص/ 1المصدر نفسه، ج) (2
أبو بكر بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن بن أبي الفخر بن نجم بـن طولـو ) (3

العثماني المراغي نزيل المدينة زين الـدين بـن حـسين الـشافعي، ولـد سـنة 
الح بـن مختـار ـــن صـــرة فسمع الحديث مــ، واشتغل بالقاه)هـ829(

= وعبد القادر بن الملوك وأحمد بن كشتغدى وأخذ عن الشيخ تقي الـدين
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 ذلك فقد سمعت عليه بمكـة سـنة خمـس حالخرف والتغيير، ولم يم

عشرة وهو صحيح وأخبرني من أثق به أنه استمر على ذلـك، عـاش 
 .)1("دون تسعين سنة إلا يسيرا 

يظهر الجانب النقـدي عنـد ابـن حجـر في تـضعيف أو رفـض 
بعض الروايـات وبطريقـة غـير مبـاشرة، فيـورد بعـض المـؤرخين 

، وهـي )3(...)قـد قيـل(أو) 2(...)ويقـال(عبارات التضعيف، مثـل
َعبارات يفهم منه ُا عدم تأكدهم مـن الخـبر؛ فلـذا تـذيل مثـل هـذه ُ ّ ُ

، ولم يتقبل ابن حجـر بعـض )علمأواالله : (الأخبار بقولهم في النهاية
الروايات التاريخية على أنها من قبيل المسلمات التي لا يمكن ردها أو 

 .مناقشتها، بل كان يستخدم عقله في مناقشتها

 ــــــــــــــــــــــــــــ
سنوي، ثـم دخـل المدينـة فاسـتوطنها،  السبكي والشيخ جمال الدين الإ= 

وأجاز له أبو العباس الحجار وأحمد ابن مزير والبرزالي والمـزي وآخـرون، 
ا، وخرج له الحافظ جمـال ً عن أربعين شيخاًخرجت له عنهم أربعين حديث

بن موسى مشيخة عن شيوخه بالسماع والإجازة وحدث بها، وتفرد  الدين
ا عـلى المنهـاج واختـصر تـاريخ ًبالرواية عن أكثر شيوخه، وعمـل شرحـ

المدينة، سمعت عليه بمنى وبالمدينة وبمكة، وولي قضاء المدينة وخطابتهـا 
ابن حجـر، : ينظر.  أبي حامد بن المطري، ثم عزل بزوج بنته)هـ809(سنة

 .233ص/ 5؛ السخاوي، الضوء اللامع، ج410ص/ 1إنباء الغمر، ج
 .410ص/ 1ابن حجر، إنباء الغمر، ج) (1
/ 2، ج246، ص191، ص126ص/ 1ابــن حجــر، الــدرر الكامنــة، ج) (2

 .167، ص 150، ص27ص
 .45ص/ 2، ج361، ص88ص/ 1ابن حجر، الدرر الكامنة، ج) (3
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ترجم لهم نحو قول ومن تلك الروايات ما يتعلق بتاريخ وفاة الم

ابن حجر في ترجمته لأحمد بن علي السجزي بن يوسف بـن أبي بكـر 
 ومـات في شـهر رمـضان سـنة ":)1(بن أبي الفتح بن علي السجزيا

م، وقيل كانت وفاته في ذي القعدة وقيـل تـأخر إلى 1361/هـ762
نه لم أوبهذا نجد . )2("م، وله تسع وثمانون سنة1362/هـ763سنة 

ن تلك التواريخ مـن هـو الـصحيح لـذا ذكرهـا جميعهـا  مايعرف أي
 . بصحتهاامشككً

 عن ذلك نلاحظ عدم تأكدهم من مكـان وفـاة المـترجم ًفضلا
له، مما كان دافعا لذكر ألفاظ التشكيك قبل ذكرهم المكـان؛ ليعـرف 
القارئ أنهم غير متأكدين من صحة الخبر، ومن ذلك قول ابن حجر 

وفاتـه ": )3()م1323/هــ723ت ( في ترجمة أحمد بن علي القـوصي

  ــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد بن علي الـسجزي بـن يوسـف بـن أبي بكـر بـن أبي الفـتح بـن عـلي ) (1

م وسـمع 1275/هــ673السجزي الحسيني إمام الحنفية بمكة ولد سنة 
من الشريف الغرافي تاريخ المدينـة لابـن النجـار بـسماعه منـه ومـن غـيره 
وأجاز له باستدعاء البرزالي شمس الدين ابن العماد الحنبلي وأبو اليمن بـن 

وعبـد العزيـز بـن الخلـيلي والقطـب القـسطلاني وابـن الأنماطـي عساكر 
وآخرون، وسمع منه الحافظ العراقي قرأ عليه تاريخ المدينة لابـن النجـار 
بسماعه على الشريف بسماعه من مصنفه، وجاور بمكة واستقر أمـام مقـام 

 .223ص/ 1ابن حجر، المصدر نفسه، ج. الحنفية بها
 .225-224ص/ 1الدرر الكامنة، ج) (2
أحمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القوصي تاج الدين بن دقيق ) (3

= ك وص، وتفقه على مذهب مالــم بق1238/هـ636العيد ولد في سنة 
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ومن أسباب ذكـر عـدة روايـات حـول . )1("بالقاهرة وقيل بقوص

الحدث الواحـد هـو اخـتلاف المـصادر التـي نهـل منهـا أصـحاب 
 .التراجم

ولم يقتصر الأمر على ما ذكرناه بل شمل الشك والتـضعيف في 
 الروايات التي تتعلق بالمكانـة العلميـة للمـترجم لـه، إذ أبـدى ابـن

/ هــ738ت (عمـر بـن أبي الحـرم الكتنـاني  حجر شكه في علمية 
. )3("يقــال مــا في زمانــه في الفقــه مثلــه ":  حيــث قــال)2()م1338

: فيشكك ابن حجر بهذه الرواية، بذكره الدليل عـلى ضـعفها بقولـه
ا ولا انتفـع بـه أحـد مـن الطلبـة ولا تـصدى ًولكن لم يصنف شيئ"

 راهيم بن علي المعروف بابن عبـد الحـقأما في ترجمة إب .)4("...للفتيا

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 في اً والشافعي ودرس بالنجيبية بقـوص وكـان يلقـي كـل يـوم دروسـ=

ابـن . م1323/ هـــ723المذهبين وناب في الحكم، وكانـت وفاتـه سـنة 
 .222ص/ 1 الدرر الكامنة، جحجر،

 .223ص/ 1الدرر الكامنة، ج) (1
عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن بن يـونس الدمـشقي المـصري الـشافعي ) (2

م، وأجاز له أحمد بـن عبـد الـدائم وسـمع مـن 1255/هـ653ولد سنة 
إسماعيل بن أبي اليسر وأسعد بن القلانسي، وتفقه على البرهان محمـود بـن 

راغي وأخذ عنه التحصيل بعد أن حفظه وتـاج الـدين الفـزاري عبد االله الم
وغيرهما واستنابه ابن بنت الأعز وولي الشرقية ودميـاط، ثـم ولي مـشيخة 

 .162-161ص/ 3الدرر الكامنة، ج: ينظر. خانقاه طيبرس
 .163ص/ 3الدرر الكامنة، ج) (3
 .163ص/ 3الدرر الكامنة، ج) (4
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يقــال إنـه انتهــت إليــه رياســة ":  فــذكر)1()م1343/هــ744ت (

في المنزلـة وبهذا نجد أن ابن حجر قد شـكك . )2("المذهب في عصره
 .ى بها المترجم له في ذلك العصرظوالمكانة التي كان يح

 فقد بـين ابـن ،ومن جملة تلك الأخطاء ما يتعلق بضبط الأسماء
ر العديد من تلك الأخطاء، ففي ترجمة عبـد اللطيـف بـن عبـد حج

ومن الأوهـام أن ": ، قال)3()م1343/هـ744ت(العزيز النحوي 
ــد  ــو عب ــما ه ــد وإن ــسماه أحم ــذا ف ــر ه ــات ذك ــنوى في الطبق الإس

  ــــــــــــــــــــــــــــ
علي بن محمد بن أحمد بـن يوسـف الدمـشقي، إبراهيم بن علي بن أحمد بن ) (1

ابن قاضي حصن الأكراد، برهان الدين ابن كمال الدين المعروف بابن عبـد 
م، وأخذ الأصـول والعربيـة عـن ظهـير 1269/ هـ668الحق، ولد سنة 

الدين الرومي، والصفي الهندي، والمجـد التونـسي وغـيرهم، ورحـل إلى 
ابن حجر، رفع : ينظر. ن له بالإفتاءالقاهرة، فأخذ عن ابن دقيق العيد وأذ

 .9ص/ 1الإصر، ج
 .9ص/ 1رفع الإصر، ج)  (2
عبد اللطيف بن عبد العزيـز بـن يوسـف بـن أبي العـز الحـراني الـشافعي ) (3

المعروف بابن المرحلة العلامـة شـهاب الـدين النحـوي، سـمع مـن ابـن 
الحبـوبي وعــلي البكـري وشــهاب المحــسني وغـيرهم، وتــصدر بالجــامع 

 فلذلك قيل لـه ،اكمي وانتفع به الناس، وكان أبوه يبيع الرحال للجمالالح
 في النحو والعربيـة والمعـاني والبيـان، وكـان هـو ًابن المرحل وكان فاضلا

 اً ألفية ابن مالك فكان فيها ماهراًتاجر في الكتب اعتنى بالعربية وخصوص
لـدرر ابـن حجـر، ا: ينظـر. وأقرأها فأخذها جماعة حلب والقـاهرة عنـه

 .407-406ص/ 2الكامنة، ج
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 .)1("اللطيف

ومن جملة الأخطاء ما يتعلق بعـدم الدقـة في ضـبط التـواريخ، 
جـنكلي بـن محمـد العجـلي  ةوهذا ما نجده عند ابن حجـر في ترجمـ

، فبعد أن ذكر السبكي سيرة المترجم له يقـع )2()م1345/ هـ746(
رأيـت بخـط ": بالوهم في سنة دخوله إلى الديار المصرية حيث قـال

وأول وصوله الديار المـصرية في ... تقي الدين السبكي بعد أن أرخه
م، قلـت وهـو وهـم منـه فإنـه إنـما 1302/هـ702ذي الحجة سنة 

وبهـذا نخـرج بالنتيجـة  .)3("م 1303/هـ703 ا في آخر سنةدخله
التي تقول أن الوهم والخطأ يرجـع إلى أسـباب منهـا الغفلـة وعـدم 
الإحاطة فيما يلزم للمؤرخ من العلوم والمعارف التـي تـساعده عـلى 

 .تقصي الحقائق

كما وقف ابن حجر موقف الـرافض لـبعض الانتقـادات التـي 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .408ص/ 2الدرر الكامنة، ج) (1
جنكلي بن محمد  بن البابا بن جنكلي بن خليل بن عبـد االله العجـلي، وكـان ) (2

 يحب العلماء ويطـارحهم، وأول مـن طلبـه مـن الـبلاد ا ذكياً جواداًوجيه
 بإقطـاع اًوحسن له المجيء إلى القاهرة الأشرف خليل وكتـب لـه منـشور

جيدة وجهزه إليه فلم يتفق حضوره إلا في أيام الناصر بعـد مـوت غـازان 
فإنه أرسـل يـستأذن في المجـيء فأجيـب وكتـب إلى نـواب الـشام بتلقيـه 
وتعظيمه، فتلقاه نائبها وجهـزه إلى مـصر فتلقـاه بيـبرس والأمـراء فـأكرم 

-539/ 1ابـن حجـر، الـدرر الكامنـة، ج: ينظـر. اًجيـد اًوأعطي إقطاع
540. 

 .540/ 1 الدرر الكامنة، ج)(3
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لشخصيات ومن ذلك نقد ابن حجـر مـا وجهها المؤلفون لعدد من ا

، )1()م1340/ هــ741ت( نقله الذهبي في ترجمة تنكز نائب الشام
 كـان ذا سـطوة ، وقال الذهبي في أواخر كتابـه سـير النـبلاء":بقوله

لأنه كـان سيء الـرأي حطمـه ... وهيبة وزعارة وإقدام على القدماء
يـصفح عـن غشمه مخافة العدو والصديق ويحذره المحق والمبطل لا 

ذنب ولا يقبل عذره ومع هذا لما أخذ رق له كثير من الرعية وحزنوا 
 على دمشق والناس به في أمـن والظلمـة كـافون اًله قال وكان سياج

 مع علو رتبتـه )تنكز(والرعية في عافية من المصادرة والعسف وكان 
 .)2("وتقدمه لا يصلح للملك لبخله وحرصه وعدم تودده للأمـراء

ن الذهبي عندما أعرض عـن محاسـن تنكـز لـيس إ": ًفرد عليه قائلا
بــصحيح فإنــه ذكــر منهــا الكثــير إلا أنــه بــالغ في سرد معايبــه واالله 

 .)3("المستعان

  ــــــــــــــــــــــــــــ
تنكز نائب الشام يكنى أبـا سـعيد جلـب إلى مـصر وهـو صـغير فاشـتراه ) (1

 ثم صار إلى الناصر فأمره عشرة قبل الكـرك ،الأشرف وأخذه لاجين بعده
ثم كان في صحبته بالكرك يترسل بينه وبين الأفرم فاتهم الأفرم مرة أن معه 

ليه العقوبة فرجع إلى النـاصر وشـكا  إلى أمراء الشام ففتشه وعرض عاًكتب
إليه ما لاقاه من الإهانة فقال لـه إن عـدت إلى الملـك فأنـت نائـب الـشام 
عوضه فلما عاد إلى المملكة قال لتنكز ولسودي لازما أرغون النائب وتعلما 
أحكامه فلازماه سنة ثم جهز سودي لنيابة حلب وتنكز لنيابة الـشام عـلى 

 .521-520ص/ 1الدرر الكامنة، جابن حجر، : ينظر. البريد
 .527-526ص/ 1ج، الدرر الكامنة )(2
 .528-527ص/ 1ج، الدرر الكامنة) (3
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ونلحظ في المنهج النقدي الذي سلكه ابن حجر، نقده المـؤلفين 
لإهمالهم ذكر بعض المعلومات لأسباب معينة، ففـي ترجمـة عبـد االله 

، نـرى ابـن )1()م1301/ هــ701ت (ن محمـود النـسفيبن أحمد ب
، لعدم ذكـره لـسنة وفـاة )2(حجر ينتقد الحافظ عبد القادر في طبقاته

 ليلة الجمعـة و ممن يلزم المؤلف ذكره فإنه توفيقلت وه":  المترجم له
يـدج فأمـا إم ودفن ببلده 1301/هـ701ول سنة من شهر ربيع الأ

 فإنه يـصنع في الغالـب الكونه حنفيأن المؤلف لم يقف عليه أو أهمله 
ونرى مما سبق أن ابن حجر أعطى أكثر من سـبب مـن . )3("كذلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركـات، أحـد الزهـاد المتـأخرين ) (1

صـاحب التـصانيف المفيــدة في الفقـه والأصــول لـه المستــصفي في شرح 
نافع وله الكافي في شرح الـوافي ولـه كنـز المنظومة وله شرح النافع سماه بالم

 تفقـه عـلى .الدقائق وله المنار في أصول الفقه وله العمدة في أصول الـدين
شمس الأيمة الكردري وروى الزيادات عن أحمد بن محمد العتـابي سـمع 

 .247ص/ 2ابن حجر، الدرر الكامنة، ج: ينظر. منه الصغناقي
نصر االله بن سـالم بـن أبي الوفـاء الفـرشي عبد القادر بن محمد بن محمد بن ) (2

م وعنـي بالفقـه 1393/هــ696محيي الدين الحنفي، ولد في شعبان سنة 
فتى وأجاز لـه الـدمياطي وغـيره وسـمع بمكـة مـن أحتى مهر ودرس و

الرضي الطبري وسمع من ابن الحـسن ابـن الـصواف وحـسن بـن عمـر 
 بالطلـب وكتـب الكردي والرشيد ابن المعلم وغيرهم، وجمع كثير وعنـي

 مـات في .الكثير، وجمع طبقات الحنفية وخرج أحاديث الهداية وغير ذلك
/ 2الـدرر الكامنـة، ج: ينظـر. م1472/ هــ775شهر ربيع الأول سـنة 

 .390ص
 .247ص/ 2الدرر الكامنة، ج) (3
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وراء ذلك أما أن المؤلف أهمله وهذه دلالة على عدم الدقـة في ضـبط 
التواريخ، الأمر الذي يوضح مدى دقة ابن حجر في تتبـع الأخطـاء 

سبب مـن وراء التي وقع فيها الحافظ عبد القادر، ومن ثـم انتقـد الـ
 . مذهبيةاًذلك وعدها أسباب

 ابن حجر بعرض الروايات التاريخيـة، وإنـما إيـراده ولم يكتف
لمختلف الآراء والأخبار التي تخص مـسألة مـن المـسائل، بـل كـان 

 .يشارك بآرائه ومناقشاته وتحليلاته

فقارن بين مصادره في الأخبار التي أوردها، كما جـاء في ترجمـة 
: ًوب بن إسماعيل بن صبيح، فيقارن ابن حجر قائلاإسماعيل بن يعق

ذكره ابن حبان في الثقـات وقـال أبـو عروبـة مـات قبـل أبي داود "
 "هــ272"ومـوت أبي داود سـنة : قلـت. "هــ270"الحراني سنة 

 حفيد إسماعيل بن صبيح صحيحه وأظنهوأخرج عنه ابن خزيمة في 
 .)1("الذي تقدم ذكره وهو بفتح الصاد المهملة

ا من العبارات النقدية التـي تهـدف ً استخدم ابن حجر عددكما
، فكـان يـدعم آراءه " وهـذا يقـوي"إلى المقارنة والتحليـل، كقولـه

والدليل والبرهان، كـما جـاء في ترجمـة قرظـة بـن كعـب بـن ثعلبـة 
الأنصاري، فيورد رواية مفادها أن قرظة بن كعب بعد توليـة ولايـة 

 وقيل في امرأة المغـيرة بـن ،وفي بهاالكوفة من قبل عمر بن الخطاب ت
شعبة حين تولى الكوفة، وانه أول من نيح عليه بالكوفة، فقال المغيرة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .337ص/ 1تهذيب التهذيب، ج) (1
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 رواه مـسلم "مـن نـيح عليـه يعـذب": يقـول) (سمعت النبـي 

 .)1(والترمذي

رجح المؤلـف أنـه مـات في ": فيقارن ويحلل تلك الرواية بقوله
دم وليـست فيـه دلالـة إمارة المغيرة واستدل لـذلك بالحـديث المتقـ

ا ًلاحتمال أن يكون المغيرة قال ذلك عند موتـه ولم يكـن حينئـذ أمـير
عبد البر بأنه  وقد جزم أبو حاتم الرازي وابن سعد وابن حبان وابن

ا صلى عليه لكن في صحيح مسلم في هذه مات في ولاية علي وأن علي
فـة وفي القصة عن علي بن ربيعة أتيـت المـسجد والمغـيرة أمـير الكو

رواية له أول مـن نـيح عليـه بالكوفـة قرظـة بـن كعـب وفي روايـة 
الترمذي مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنـيح عليـه 

نه مـات في إمـارة إعد المنبر فهذا يقوي قول من قال فجاء المغيرة فص
 .)2(المغيرة وكانت إمارته على الكوفة في عشر الخمسين

جر، عـلى الـرغم مـن اعـتماده عـلى  أن ابن ح،ويتضح مما سبق
الكثير من المصادر في بناء مادتـه العلميـة، كانـت لـه نظـرة في تلـك 
الأخبار المنقولة عنها، فقد تعامل مع تلك الأخبار على أنها جزئيات 
تخضع للنقد، لذا لم يتحرج من مناقشتها، وكشف أوهامهـا، بمعنـى 

 . لأخطائهااًمناقشة مصادره المكتوبة تصويب

زت شخصية ابن حجر العلمية في نقده ما وقع به المؤرخون برف
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 .369ص/ 8تهذيب التهذيب، ج) (1
 .369ص/ 8تهذيب التهذيب، ج) (2
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رغم مـن من أغلاط وأخطاء في عرضـهم للروايـات التاريخيـة، بـال

ن أساليب نقده تنوعت مـن خـلال بعـض إفثقته بمؤلفي مصادره، 
المصطلحات التي استخدمها بالنقد من تعجيب واسـتغراب، أو رد 

 رأيه بالأدلـة التاريخيـة ًالخطأ عنهم بسقط، أو سهو، أو نسيان، داعما
ًالتـي تعــضد صــحة رأيــه، فــضلا  عــن المــشاركة بآرائــه وتعليقاتــه ُ

 عــن مــنهج ًوتحليلاتــه في الروايــات المختلــف في صــحتها، فــضلا
التشكيك في بعض الروايات واستخدام الألفاظ النقدية الدالة عـلى 

 .ذلك
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َنقـد(مشتق من فعل: النقد في اللغة نقـدت الـدراهم : ويقـال) ََ
ــدتها ــد : وانتق ــف، والنق ــن الزي ــصتها م ــدراهم : إذا خل ــز ال تميي

 .)1( إذا ناقشته في الأمراًوتشخيص الزيف منها، وناقدت فلان

 إذا نقره بأصبعه، ونقـد الطـائر الحـب اًده نقدونقد الشيء  ينتق
، والإنـسان ينتقـد الـشيء بعينـه، وهـو اًينقده إذا كان يلقطه التقاطـ

 . )2(مخالسة النظر لئلا يفطن له

هو دراسة الرواة والمرويات لتمييز جيدها : حًاأما النقد اصطلا
 لهـذه المهمـة التـي اًمن رديئها، وعلـوم الحـديث كلهـا تعتـبر نتاجـ

 الجـرح  علـما:طلع بها المحدثون والحفاظ، ومن أبرز هذه العلوماض
 .)3(والتعديل وعلل الحديث

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .426-3/425ج، ابن منظور، لسان العرب) (1

 .426-425ص/ 3  المصدر نفسه، ج(2)
 .262الخطيب البغدادي، أصول الحديث، ص )  (3

   

 ــــــــــنقد الجانب السياسي  :  الثاني الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

79 
 

 

 

 

 

 

صطلاحي بـالمعنى اللغـوي ويتضح من ذلك ارتباط المعنى الا
 .اًا وثيقًارتباط

هـو الـذي يهـدف إلى تـصحيح الأخطـاء : أما النقـد التـاريخي
الـشيء مـن الواردة في الدراسات التاريخيـة، والبحـث عـن حقيقـة 

 عـن تحديـد معـاني الكلـمات، ً، فـضلا)1(اً أم زائفًحيث كونه أصيلا
، وبهذا فقد )2(آخرإلى ا من حيث المعنى من مكان ًلأنها تختلف أحيان

النقد الإيجابي ويهدف إلى التحقق مـن معنـى : قسم  النقد إلى قسمين
الألفاظ ومن قصد المؤلف بما كتبـه، والعنايـة التامـة بقـراءة الـنص 
التاريخي ومحتوياته، أما النقد السلبي فيهدف إلى حقيقة أن المؤرخين 
يخطئون ويصيبون فيجب التمييز بين تزويـر وكـذب المـؤرخ وبـين 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 118، محاضرات في منهج البحث التاريخي، صضاحي) 1(
  . 166خليل سعيد، منهج البحث التاريخي، ص) 2(
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ُخطأ ارتكبه أو معلومة خدع بها، وينضوي تحـت هـذا النـوع النقـد 

السلبي الهادف إلى التشهير بمؤرخ ما لأهـداف خاصـة وشخـصية، 
المس بالمؤرخ بسبب اتجاهاته السياسية وليس هدف هذا النقد سوى 

 .)1(أو الفكرية وبسبب دوره الفكري الذي يقوم به في المجتمع

ن النقد يعني الكشف عن عيب أو نقص خفـي وهـذا إوبهذا ف
 .ا أو اجتماعيا أو سياسيا أو أدبياالعيب قد يكون ديني

 
 السياسية التي شهدتها المنطقة انـدفاع إن من إفرازات الأوضاع

العلماء نحو تكريس حياتهم لخدمة العلم والمحافظة عليه من الضياع 
في ظل التردي السياسي الـذي عاشـته الـدول الإسـلامية، فـاتجهوا 
بكامل طاقاتهم نحو رفـد المكتبـات بإسـهاماتهم العلميـة، وتزويـد 

لـوعي العلمـي، المجتمع الإسلامي بالكتـب القيمـة، وحثـه عـلى ا
ويمكن تأشـير ذلـك الأثـر الفاعـل الـذي نهـضت بـه المؤسـسات 
التعليمية في القرن التاسع الهجري، وهو ظاهرة النقد التاريخي عنـد 
مؤرخي ذلك العصر، وأسـهمت الحركـة الفكريـة في ذلـك القـرن 
بتطور هـذا النـشاط العلمـي، وتمثـل ذلـك بـالجوامع، والمـدارس، 

لربط، وما شيد مـن مستـشفيات ومكتبـات والخوانق، والزوايا، وا
  ــــــــــــــــــــــــــــ

ــاريخي، ص ) (1 ــث الت ــنهج البح ــثمان، م ــصطلح 145-117ع ــتم، م ؛ رس
 .41-12الحديث، ص 
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علمية، ودور الدولة في رصد الأوقاف لإمداد هذه المؤسسات بكـل 

 .ما تحتاجه في سبيل نهضة العلم وتشجيع طلابه

 من خلال درجة شيوع تلـك المؤسـسات ا وبرز هذا الأمر جلي
على اختلافها، وفي هذا المبحث سنناقش ظاهرة نقد السلاطين عنـد 

 .تراجم المصريين خلال القرن التاسع الهجريمؤرخي ال

إن نقد رجالات السلطة لم يقف عند إظهار الجوانـب الايجابيـة 
ــن  ــيرين م ــم عــلى الكث ــدار الحك ــما جــاوزه  إلى إص والــسلبية، وإن

 .السلاطين والأمراء وأرباب المناصب في الإدارة المملوكية 

 يجــابي والــسلبي للشخــصياتلقــد اتبــع ابــن حجــر النقــد الإ
: يجابي كان يراعـى في الـسلاطينلها، ففيما يتعلق بالجانب الإالمترجم 

الشجاعة، والحزم، والخبرة بالأمور، وعلو الهمة، والرجوع إلى الحق 
والدين، وعدم الجور، ومحبة العلم واحتضان أهله وتـشجيعهم، أو 
ما يقع على أيديهم من فتوحات للإسلام والمسلمين، وهي مقـاييس 

 .عين الاعتبار عند دراسة النقد وتقويمه لهم تؤخذ بمهمة

ويذكر ابن حجر في ترجمـة الظـاهر برقـوق الـذي حكـم المـدة 
-792( المــدة الثانيــة) م1389-1382/هـــ791-784(الأولى
ا ًا، خبـيرا ذكيـً شـجاعًكـان شـهما":)1()م1399-1390/هـ801

  ــــــــــــــــــــــــــــ
برقوق بـن آنـص، الـسلطان الملـك الظـاهر أبـو سـعيد برقـوق العـثماني ) (1

 = رية، القائم بدولة الجراكسة،ــصاليلبغاوي الجاركسي، سلطان الديار الم
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ا، ًشـيئا بحيث لا يقدم على جمع المـال ا جدًبالأمور، إلا أنه كان طماع

فسد أحوال المملكـة بأخـذ البـذل عـلى الولايـات في وظيفـة أقد ول
 . )1( "القضاة والأمور الدينية

نستنتج من هذا الحكم الصادر عن ابن حجر أن صـفة الطمـع 
هي سـمة ، المثبتة على المترجم له، وما يتبع ذلك من الوهن الوظيفي

 .عهده، لأنه الحاكم والناس على دين ملوكهم كما يقال

ن الذي دفع ابن حجر إلى نقد الظـاهر برقـوق هـو أن هنالـك إ
شواهد تاريخية تؤكد ما قام به الظـاهر برقـوق وهـي مـا ذكـره ابـن 

ففي السنة الأولى من سلطنته تعرض لمـؤامرة حيكـت : حجر نفسه 
) م1383-1377/هــ785-779(لعزله وإحلال الخليفة المتوكـل

فـة وأحبطهـا فعـزل الخلي اكتـشف هـذه المـؤامرة اًمحله، لكن برقوق
-1383/هــ788-785( حل محله الخليفة الواثـق بـااللهأالمتوكل و

 .)2()م1386

ن ابـن تغـري بـردي يخـالف ابـن حجـر في هـذه أحظ للكن ن

 ــــــــــــــــــــــــــــ
فلـما .  جلبه خواجا عثمان من بلاده، وكان اسمه ألطنبغا، وقيل سـودون=

. اشـتراه الأتابـك يلبغـا العمـري الخاصـكي سـماه برقوقـا لنتـو في عينيـه
 .286-285ص/3ابن تغري بردي، المنهل الصافي،ج :ينظر

 .68ص/2  إنباء الغمر، ج (1)
 .201-200 ص/1إنباء الغمر، ج) 2(
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الترجمة فيصف الظاهر برقوق بأنه كان يكره في جمع المال كان يتروى 
 في الشيء المدة الطويلة ويستـشير الأمـراء وغـيرهم فـيما يفعلـه مـن

الولاية والعزل وغير ذلك، وكان يتصدى للأحكام بنفـسه، وينـزل 
يومي السبت والثلاثاء الإصطبل السلطاني للحكم بـين النـاس، ولم 

حتـى : تكن عنده الدعوى لمن سبق، ولو كان عنـده، بـل يقـول لـه
؛ فلهـذا كانـت حقـوق اًتسمع كلام خصمك ما يقول فيك هو أيض

صاحب وظيفة على أن يـتكلم في الناس غير ضائعة، وكان لا يتجرأ 
 بل كـل واحـد - اً كان أو صغيراً من كان، كبيراً كائن-وظيفة غيرها 

 .يتحدث فيما يتعلق بوظيفته

وكان يحب أهل الخير والصلاح، وكان يقوم للقضاة والفقهـاء 
وأهل الخير، وهذا شيء لم يعهد من ملـك قبلـه في الدولـة التركيـة؛ 

كرك؛ من أجل أنهم أفتـوا بقتلـه، ومـع وتنكر للفقهاء بعد حبسه بال
 .)1(ذلك كان لا يترك إكرامهم

 في دفع برقـوق إلى التطـرف اً ويبدو أن هذه المؤامرة كانت سبب
 اًواضطهاد من يشك فيهم وبخاصة البحريـة الأتـراك، فطـرد عـدد

 منهم مـن وظـائفهم ونفـى بعـضهم إلى الـشام، عـلى أن هـذه اًكبير
رة في شمال الـشام ضـد برقـوق في سـنة الإجراءات أدت إلى قيام ثو

تزعمها منطاش نائب ملطية ويلبغا النـاصري ) م1389/ هـ791(

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   .317ص /1ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج ) 1(
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نائــب حلــب، حيــث زحفــت جمــوعهم نحــو دمــشق ثــم القــاهرة 
وسيطروا عليها فهـرب برقـوق ثـم ألقـى القـبض عليـه ونفـي إلى 

 .)1(الكرك

بلبـان المحـسني  وكذلك نلحظ في ترجمة والي القاهرة ودميـاط
ــ736ت( ــه) م1335/ـه ــر بقول ــن حج ــفه اب ــان": إذ وص   واليك

 .)2(" اً مشكوراًالقاهرة ثم ولي نيابة دمياط وكان خير

وكذلك نلحظ أن هنالك من الولاة مـن اتـصف بـسلوك غـير 
أخلاقي واشتهر بالفساد الـذي أثـر عـلى الحيـاة الاجتماعيـة، ومـن 

الي  دولات خجا بن عبد االله الظاهري، سيف الدين، وهؤلاء الأمير
، ً غاشـمااً وكان هذا ظالم"):م1437/ هـ841ت (القاهرة ومحتسبها

 فتعدى الحد في العقوبـة حتـى كـان يـأمر )3(ولي كشف الوجه القبلي
. )4("بأن ينفخ في دبر من يريد عقوبته حتى تندر عيناه وينفلق دماغه

والمؤرخ بذكره لهذا النوع من العقوبـات إنـما يرصـد بـشاعة بعـض 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .318-317ص/1ابن تغري بردي، المنهل الصافي،ج ) 1(

 .494ص/1الدرر الكامنة،ج) (2
 ويقصد بالوجه القبلي الجزء الجنوبي من البلاد ويشار إليه بالصعيد أو أعلى (3)

؛ 298 وص 292ص/ 3القلقشندي، صبح الأعـشى، ج: ينظر. الأرض
؛ ابن شاهين، زبـدة كـشف الممالـك، ص 14ص / 1المقريزي، الخطط، ج

 .322؛ مؤنس، حسين، أطلس تاريخ الإسلام، ص 25
 .83ص/ 2   ابن حجر، إنباء الغمر، ج (4)
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 .فراط في استخدام القوة ضد الرعيةالولاة في الإ

 وكذلك لم يغفل ابن حجر في نقـده لطبقـة الـوزراء، فأشـار إلى
ذكر المكانة ومنزلة المترجم له، كنحو قول ابن حجر في ترجمة الـوزير 

 :، الـنص الآتي)1()م1354/ هــ755ت (شهاب الـدين البـارزي 
 وكـان ... من بيـت كبـير، كثير البر والتودد والتواضع،رجل جيد"

كانت له ديانة متينة وسـيرته ... حسن الملتقى والود من بيت مشهور
 .)2("مشكورة

 
 

 وهو ،)3(قضيةأجاء القضاء في اللغة بمعنى الحكم والجمع 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
لم بـن هبـة االله بـن حبـان بـن أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إبراهيم بن المس) (1

اب الـدين أبـو العبـاس بن منصور بن أحمد، القاضي الصاحب شـهمحمد 
برز أحـد أنسبة إلى باب  الجهني الحموي الشافعي، المشهور بابن البارزي،

أبواب بغداد، وكان أصله أبرزي ثم خفف لكثرة الـدور فقيـل البـارزي، 
تولى الـوزر بمدينـة  م،1275/ هـ674نزيل دمشق، مولده في شوال سنة 
 ابـن حجـر، الـدرر .توفى بظاهر دمشق حماه، وولي نظر الأوقاف بدمشق،

 .57ص/ 1؛ السيوطي، نظم العقيان، ج178ص/ 1الكامنة، ج
 .178ص/ 1الدرر الكامنة، ج) (2

/ 15؛ ابـن منظـور، لـسان العـرب، ج540الرازي، مختار الـصحاح، ص) 3(
 . 186ص
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 لهذا ، ويأتي بمعنى اللزوم،)1(تقان العمل والفراغ منهإإحكام و

£  M  : وقوله تعالى،)2(نه يلزم الناسا لأًسمي القاضي قاضي   ¢
«  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤¬±  °  ¯  ®  ²  ³  

  ¹      ¸  ¶   µ  ´L)3(، أي إلزم بما شئت واصنع ما بدا 
 ؛يجابه الحكم على من يجب عليه لإاً ويكون قد سمي قاضي،)4(لك

ذن هو القاطع إ فالقاضي ،)5(وجبأتأتي بمعنى ) قضى(ن لأ
 .)6(لأموروالمحكم ل

ن إفـٍاء في اللغـة بمعـان مختلفـة، وعلى الرغم مـن ورود القـض
، ومـن يتـولى هـذه )7(جميعها ترجع إلى معنى انقطاع الـشيء وتمامـه

لأنه يمضي الإحكام ويحكمهـا، أو ) القاضي(المهمة يطلق عليه اسم 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
/ 15 ؛ ابن منظور،المصدر نفسه، ج49، ص1السمناني، روضة القضاة، ج) 1(

 .   297ص/ 10؛ الزبيدي، تاج العروس، ج186ص
 . 3الطرابلسي، معين الحكام، ص) 2(
 . 72آية : سورة طه) 3(
 . 6الطرابلسي، معين الحكام، ص) 4(
 . 1336ص/ 3مسلم، الجامع الصحيح، ج) 5(
 ؛ الزبيدي، تاج العروس، 212-211ص / 9الأزهري، تهذيب اللغة، ج) 6(

 . 297ص/ 10ج
/ 10 المصدر نفسه، ج؛ الزبيدي،211ص/ 9زهري، المصدر نفسه، جالأ) 7(

 . 296ص
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 .)1(لمنعه الظالم من الظلم) الحاكم(يطلق عليه اسم 

بأنه منـصب الفـصل " فقد عرف اً وشرعاًأما القضاء اصطلاح
ن  لأ؛)2(" للتداعي وقطعـا للتنـازعًبين الناس في الخصومات حسما

القضاء بحقيقته هو الإخبار عن حكم شرعي عـلى سـبيل الإلـزام، 
 . )3(وقضى القاضي أي لزم الحق أهله

فهو إذن الحاكم الذي يحل الخلافات بين الذين يقـصدونه مـن 
 الذين ثبتت إدانتهم بحكم القانون، مـن الشكاة فيحكم بين المذنبين

ناحية أخرى فهو القيام بالأحكام الشرعية وتنفيذها بحسب أوامـر 
 . )4(الشرع وقطع المنازعات

ًوقد راعى المؤرخون المصريون في القضاة أمورا أهمهـا التـورع 
 والعفة، وغزارة علم، والمعرفة بالأمور الـشرعية، وحـسن الـسيرة،

ن حجر في ترجمـة عـلي بـن مخلـوف النـويري وفي ضوء ذلك ذكر اب
وكـان كثـير الأفـضال، ") 5()م1318/ هــ718ت (قاضي القضاة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .1336ص/ 3مسلم، الجامع الصحيح، ج) 1(
/ 1؛ زيدان، تـاريخ التمـدن الإسـلامي، ج220ابن خلدون، المقدمة، ص) 2(

 .  244ص
 . 51نباري، النظام القضائي، ص؛ الأ6 الطرابلسي، معين الحكام، ص)3(
 . 77ص/ 1القلقشندي، مآثر الانافة، ج) 4(

 ناهض بن مسلم النويري المالكي قـاضي القـضاة زيـن علي بن مخلوف بن) (5
 = ل على مذهب مالـك ومهـرــاشتغ ،م1236/ هـ634الدين، ولد سنة 
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حسن المودة، كثير المروءة، وافر الاحتمال، عظيم الـبر لأهـل العلـم 

ْ بالأحكام من جهة الدربة والتجربـةاًوالاشتغال، عارف ، أمـا في )1("ُّ
وكـان ...  ومهـراشتغل على مـذهب مالـك": الدرر الكامنة فيقول

 .)2("مشكور السيرة كثير الاحتمال والإحسان
ــن القــضاة محمــود بــن محمــد الحنفــي  / هـــ799ت (وم

ــه ا، الــذي )3()م1397 كــان حــسن المبــاشرة مــشكور "متــدح لأن
 .)4(" وله حرمة عند الترك وغيرهماًالسيرة، عفيف

حظ أن ابن حجـر يـصف القـضاة بعبـارة وفي أكثر الأحيان نل
، )سيء الـسيرة(لفـظ :  مثلاً ولكنها تحمل معنى كبيرتكون مختصرة

 ــــــــــــــــــــــــــــ
م 1286/هـ685 وعمل أمين الحكم ثم استقر في القضاء في أواخر سنة =

فبــاشره إلى أن مــات إلا أن النــاصر عزلــه لمــا رجــع مــن الكــرك في ســنة 
ا مـن جهتـه ا مالكيـًعي أن يتخذ نائبم وأمر القاضي الشاف1325/هـ711

ابـن : ينظـر. فاستناب القاضي بدر الدين بن رشيق ثم أعيـد ابـن مخلـوف
 .128-127ص/ 3حجر، الدرر الكامنة، ج

 .123ص/ 1رفع الإصر، ج) (1
 .128-127ص/ 3الدرر الكامنة، ج)  (2
ونـاب محمود بن محمد بن إبراهيم بن سنبلي الحنفي، تفقه ومهر في المذهب ) (3

 عن محـب اًفي الحكم عن جمال الدين ابن العديم ثم ولي قضاء حلب عوض
م فباشر مـدة يـسيرة ثـم 1390/هـ793الدين ابن الشحنة وذلك في سنة 

/ 4ابـن حجـر، الـدرر الكامنـة، ج.  ثم عاد واستمر إلى أن مات ،انفصل
 .333ص

 .333ص/ 4ابن حجر، الدرر الكامنة، ج) (4
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إسماعيل بن محمد بن محمد بن عبـد االله بـن هـانئ اللخمـي : ومنهم

، ولي قضاء المالكية بحـماة، وهـو )م1370/ هـ771ت (الغرناطي 
أول مالكي ولي القضاء بها، ثم قضاء الشام، ثم أعيـد إلى حمـاة، ثـم 

 أبي البقاء في النحـو، وقطعـة ا، وشرح تلقينًدخل مصر، فأقام يسير
ا، ولم يكـن في ا جـدًمن التسهيل، وكـان يحفـظ مـن الـشواهد كثـير

 .)1( االمالكية بالشام مثله في سعة علومه، فساءت سيرته جد

وكذلك القاضي أحمد بن علي بن عبد االله بن عـلي، الحنـبلي   
ــسي  ــال الطرابل ــن الحب ــدين اب ــهاب ال ــاضي ش ـــ833ت (الق / ه

ولي القضاء بطرابلس، وصار أمر البلد إليه، وكان يقـوم ، )م1429
على الطلبة ويرد عنهم، ويتعصب لعقيدة الحنابلـة، ثـم نـوه بـه ابـن 

م، 1420/هــ824 فنقل إلى قضاء دمشق، فـدخلها سـنة )2(الكويز
بـسبب مـا اعـتراه ، م1428/هــ832فاستمر إلى أن صرف في سنة 

نت الأمور بـسبب من ضعف البصر والارتعاش وثقل السمع، وكا
ذلك تخرج كثيرة الفساد، وكان مع ما أصـابه كثـير العبـادة ويـلازم 

 لأهل العلـم قليـل البـضاعة في الفقـه؛ اًصلاة الجماعة، وكان منصف

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .381ص/ 1كامنة، ج  ابن حجر، الدرر ال(1)

هو القاضي علم الدين داود ابن الكويز من مواليد الكرك مـن أسرة ذميـه ) (2
. ه مـن كبـار الكـرك النـصارىويهودية حديثة العهد بالإسـلام وكـان أبـ

؛ السخاوي، الضوء اللامع، 652، ص643ص/ 4المقريزي، السلوك، ج
 .20ص/ 3؛ ابن الصيرفي، نزهة النفوس، ج213ص/ 3ج
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 .)1(م1429/هـ833ورحل إلى طرابلس فمات بها سنة 

نستشف مما ذكر عن القـضاة ويمكـن تـسجيل بعـض الأمـور 
 الشخصيات المترجمة التي انتقدها ابن أن القضاة كانوا من أكثر: منها

حجر، وقد يعود ذلـك إلى حـساسية منـصب القـضاء وكونـه عـلى 
مــساس مبــاشر بحيــاة النــاس ومــصالحهم، وكــون فــساد القــضاة 
وظلمهم للرعية هو خلاف الغاية مـن وجـود ذلـك المنـصب وهـو 
ًإحقاق الحق والحكم بالعدل بين الناس، ومنها أيضا أن ابـن حجـر 

قده للقضاة على مدى أحقيتهم للمنصب وأهليتهم لـه مـن ركز في ن
الناحية العلمية، ومدى التزامهم بـشروط منـصب القـضاء وأهمهـا 

 .الحكم بالعدل بين المتخاصمين

 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .72ص/ 2 حجر، إنباء الغمر، جابن) (1
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تميز حكم المماليـك البحريـة والبرجيـة بقيـام تنظـيمات إداريـة 
ة مـن المـوظفين الكبـار ــــدت في إدارتهـا عـلى طبقـــجديدة اعتم

مارسوا حق التصرف في كل الأمور السلطانية الإدارية التي يتولـون 
 .مهامها

عتمد هذا الجهاز الإداري الضخم الذي عرفته دولة المماليـك اف
على مجموعة كبيرة من الدواوين كان يديرها موظف خـاص عـرف 

ولـه ميزانيـة خاصـة وعـدد مـن المـوظفين ) 1(باسم ناظر أو رئـيس
يتبعونه وينفذون أوامره، وقـد اسـتمرت هـذه الـدواوين في النمـو 

حتى صارت لهـا أوضـاعها ، والتطور طوال عصر سلاطين المماليك
 ا، ومن وتنظيميإدارياالثابتة ونظمها الراسخة وتقاليدها الموروثة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
-20، صلمـع القـوانين، النابلـسي؛ 298قوانين الـدواوين، ص، تياممابن ) 1(

25. 
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 عـلى اسـتقرار الـسلطنة هـي اًأهم هذه الدواوين وأكثرهـا انعكاسـ
 .)3(وديوان الإنشاء ،)2(، وديوان الخاص)1(ديوان الأحباس

  ــــــــــــــــــــــــــــ
وهـي وظيفـة عاليـة المقـدار وموضـوعها أن صـاحبها :  ديوان الأحبـاس)(1

ــربط والزوايــا والمــدارس مــن  يتحــدث في رزق الجوامــع والمــساجد وال
 وما هو من ذلك ،ي الديار المصرية خاصةالأرضين المفردة لذلك من نواح

القلقــشندي، صــبح : ينظـر. عـلى ســبيل الـبر والــصدقة لأنـاس معينــين
 .39ص/ 4عشى، جالأ

لقد انبثق هذا الديوان عـن ديـوان النظـر، فقـد كـان يـشرف عـلى شـؤون ) (2
السلطان المالية ومراقبة الخزانة الـسلطانية والإنفـاق عـلى شـؤون الـدور 

؛ المقريـزي، 46ص / 1القلقشندي، المـصدر نفـسه، ج: ينظر. السلطانية
 .87ص/ 1الخطط، ج

وهو من الدواوين المهمة، فمنـه صـياغة الكـلام وترتيـب : ديوان الإنشاء) (3
 اًالمعاني في المكاتبات والولايات والمساحات والإطلاقـات، وسـمي أيـض

 =  إلىبديوان الرسائل أو ديوان المكاتبات، أما كاتب الإنشاء فهو ما يـشير
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 وظيفـة  وكانت في مدن الإسـلام، الحسبة،ومن النظم الإدارية

جليلة كالقضاء، وهي تابعة للخلافة، ولكن منذ أن انفردت وظيفـة 
بحت جميع السلطات بيد السلطان عن الخلافة في أيام المماليك، وأص

ن الأخير كان هو الذي يولي الوظائف الدينيـة بـما فيهـا إالسلطان، ف
 .)1(الحسبة

ن هذا المنصب كان يليـه المتعممـون أي العلـماء، لأنـه كـان إو
حكـام الـشريعة، ولكـن هـذا أا بًشترط فيمن يتولاه أن يكون عارفي

المنصب انحط في أغلب عصر المماليـك عـلى سـمو مكانتـه، بـسبب 
 .)2(فساد المماليك، حتى صار أقل الوظائف

ونظرا لأهمية هذا الديوان وخطورته، فقد كان متوليه يختار من 
ــش ــالمروءة والح ــصفون ب ــذين يت ــن ال ــة، وم ــاس طبق ــع الن مة، أرف

 عن معرفتـه ً، فضلا)3(ويتمتعون بمستوى علمي وفني ولغوي جيد

 ــــــــــــــــــــــــــــ
ّ توقيع كتاب الإنشاء على الرسائل الإداريـة التـي اسـتعملت مـن أهـل = ُ

الديوان أو صاحب التوقيع لتوقيعه على حـواشي القـصص والرقـع التـي 
. تخرج من دركاه السلطان، أو ديوان الـوزير، أو حتـى صـاحب الـديوان

 .90ص / 1القلقشندي، المصدر نفسه، ج: ينظر
 .128 صابن خلدون، المقدمة،) (1
 .211ص/ 11 القلقشندي، صبح الأعشى،ج)(2

؛ 438 ؛ ابن خلدون، المقدمـة، ص191ص / 8النويري، نهاية الأرب، ج) 3(
؛ ابـن شـاهين الظـاهري، 103ص/ 13القلقشندي، صبح الأعـشى،  ج

 .99زبدة كشف الممالك، ص

   

 ــــــــــب الإداري  نقد الجان:  الفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

95 
وأن يكـون  صلى الله عليه وسلمبآيات الكتاب العزيـز وأحاديـث الرسـول الكـريم 

 .)1( بتواريخ الأمما بسير الخلفاء والملوك ملماًعارف

 عبـد االله بـن جعفـر التهـامي وهذا ما نجده في وصف الكاتب
 فقــد ذكــره )2()م1314/ هـــ714ت (عفيــف الــدين أبــو جعفــر

 ومهر في الآداب وقال الشعر الحسن وكتب للمؤيد باليمن، ":بقوله
 عـلى وفـق غـرض ، مـن فيـهاًوكان يملي على أربعـة أنفـس قريـض

مستدعيه من غير لعثمة ولا فأفأة ولا تمتمة في أوزان مختلفـة وقـوافي 
 .)3("غير مؤتلفة

 اً شـهرته الأدبيـة التـي أحيانـويرصد ابن حجر في المترجم لـه
ل احـترام تفوق أقرانه فاق بهـا أقرانـه في هـذه الـصناعة، لـذلك نـا

 .اًشتغل معهم جميعاوتعظيم السلاطين الذين 

حظ أن ابن حجر يصف كاتب الإنشاء زين الدين عبـد ولهذا نل
ت ( الـرحمن بـن الخــضر بـن عبــد الـرحمن الــسنجاري ثـم الحلبــي

 دماثـة كان من الفضلاء له نظم ونثر مع": بقوله) م1344/هـ744

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .99؛ الظاهري، المصدر نفسه، ص24لمع القوانين، ص، النابلسي)  1(

 بن جعفر التهامي عفيف الدين أبـو جعفـر، أحـد كتـاب الإنـشاء عبد االله) (2
ابـن . م1250/ هــ650للملك المؤيد صاحب الـيمن، ولـد قبـل سـنة  

 .253ص/ 2حجر، الدرر الكامنة، ج
 .253ص/ 2المصدر نفسه، ج) (3
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 .)1("الخلق ومحبة العلماء وأهل الحديث

وكذلك وصف الكاتب محمد بن يحيى بن فضل االله بدر الـدين 
كـان ":  بقوله)2()م1345/ هـ746ت (ابن محيي الدين كاتب السر

 .)3(" كثير الصمت حسن السيرة أحبه الناساً ساكنًعاقلا

  والكاتب عبد االله بن يوسف بـن عبـد االله بـن يوسـف بـن أبي
 )4()م1362/ هــ764ت (السفاح الحلبي شمس الدين أبـو محمـد

مهــر في الإنــشاء وكــان حــسن الأخــلاق والكتابــة ملــيح "الــذي 
 .)5("المحاضرة كريم النفس

تدهورت حال كتابة السر أيام  فقد أما فيما يخص النقد السلبي،
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .328ص/ 2الدرر الكامنة، ج) (1
ب السر، ولد سنة  محمد بن يحيى بن فضل االله بدر الدين ابن محيي الدين كات)(2

 ،م،  وتعانى صناعة أبيه وكان في خدمتـه بدمـشق ومـصر1310/هـ710
استكتبه أخوه في توقيع الدست بدار العدل وأرسله أخوه علاء الـدين إلى 

 عن أخيه شهاب الدين وذلك في رجب اًدمشق فباشر كتابة السر بها عوض
ليـه م، وهو شقيق شهاب الدين وكان أحب إخوته إ1342/هـ743سنة 

وإلى أبيه وسد بدر الدين الوظيفـة عـن أخيـه عـلاء الـدين لمـا توجـه إلى 
 .282ص/ 4ابن حجر، المصدر نفسه، ج: ينظر. الكرك

 .282ص/ 4المصدر نفسه، ج) (3
لبـي شـمس عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف بـن أبي الـسفاح الح) (4

ابـن : ينظر. مائةنشاء بحلب ولد سنة بضع وسبعالدين أبو محمد، كاتب الإ
 .310ص/ 2حجر، المصدر نفسه، ج

 .310ص/ 2المصدر نفسه، ج) (5
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97 
بـن صـفي الـسالمي الكركـي، ولاية كل مـن جمـال الـدين يوسـف 

لهروي، ونجـم الـدين عمـر بـن حجـي عـلى وشمس الدين محمد ا
التوالي، إلى أسوء حالهـا في تـاريخ هـذه الولايـة، بـسبب قـوة إدارة 
السلطان الأشرف برسباي من جهة، وجهل بعضهم  بخصوصيات 

 .هذه الوظيفة وأسرارها من جهة أخرى
/ هــ856ت (فكان السالمي جمال الـدين يوسـف بـن الـصفي

 السر بالديار المصرية في الخامس من  كتابةً، قد تولى أولا)1()م1452
بعد مـوت سـلفه علـم الـدين داود ) م1422/هـ826(شوال سنة 

ابن الكويز السالمي، وحصل عليها نظير مبلغ مـالي دفعـه للـسلطان 
، إلا أنه سرعان مـا عـزل عنهـا في التاسـع مـن )2(الأشرف برسباي

ًم، ولم يمض مـستقر1423/ هـ827ربيع الأول سنة ا فيهـا سـوى ِ
  ــــــــــــــــــــــــــــ

كان جمال الدين يوسف بن صفي الكركي من أسرة مسيحية حديثة العهـد ) 1(
د الـدين إلى أن ا عند قاضيها عماً عمل والده كاتب،بالإسلام من أهل الكرك

لى القـاهرة ، فخلفه ولده جمال الذي صـحب القـاضي عـماد الـدين  إتوفي
واتصل بعلم الدين داود اليهـودي أيـام نظارتـه لـديوان الجـيش والـذي 
ِتوسط عند الملك المؤيـد شـيخ لينقلـه مـن كتابـة الـشام إلى نظـر الجـيش 

خر أيام الـسالمي ابـن الكـويز فحـسنت آ ثم عاد إلى القاهرة في ،بطرابلس
ة السر بالديار ِعلاقته بالأشرف برسباي والذي وعد بمال كبير إذا  ولي كتاب

ــصرية ــسلوك، ج . الم ــزي، ال ــسخاوي، 643-642ص ص/4المقري ؛ ال
  .318ص/ 10الضوء اللامع، ج

؛ ابن تغري بـردي، النجـوم 643–642ص ص/ 4المقريزي، السلوك، ج) 2(
 .256ص/ 4الزاهرة، ج
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ِستة أشهر، بعد أن ظهر عجـزه في كتابـة جـواب لكتـاب ورد عـلى  ِ

السلطان من بعض ملوك الأقطار الإسلامية يشتمل على نظـم ونثـر 
وفصاحة وبلاغة، كـان الأشرف برسـباي قـد أراد مـن كاتـب سره 

 .)1(جمال الدين أن يجيب بأحسن منه أو بمثله

س لقد خلع السلطان الأشرف برسباي على قاضي القضاة شـم
هـــ 827 في التاســع مــن ربيــع الثــاني ســنة الهــرويالــدين محمــد 

م وسلمه كتابة سر السلطنة بالديار المصرية، وهـو عـلى مـا 1423/
ا مـن الـزمن ً، عـاش ردحـ)2(يظهر من لقبه مشرقي من أهـل هـراة

بالقدس، قبل أن يتوجه إلى مـصر مـن أجـل الـسعي لولايـة ديـوان 
ل كثـير إن عقـدت الولايـة  الـسلطان بـمااًكاتب السر فيهـا، واعـد

 .)3(باسمه
وهذا دليل آخر يثبت الفساد الإداري المتفشي في مرافق الدولة، 
إذ أصبحت المناصـب تبـاع وتـشترى مـن قبـل أصـحاب الأمـوال 
 ًوليس لمن يمتلك المـؤهلات الإداريـة التـي بموجبهـا يكـون أهـلا

والذي يمكن تسجيله هنـا أن معظـم . )4(لتسلم زمام هذه المناصب
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .325ص/ 3 ابن حجر، إنباء الغمر، ج)1(
يـاقوت . خراسـانمدينة عظية مشهورة النـسب مـن أمهـات مـدن : هراة ) 2(

 . 107-106ص/ 3الحموي، معجم البلدان، ج
 .325ص/3ابن حجر، إنباء  الغمر، ج) 3(

 وما -55ضاحي، الفساد الإداري، ص: للتفاصيل عن هذا الموضوع ينظر) (4
 .بعدها
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مؤرخي التراجم المصريين في القرن التاسع الهجري انتقـدوا ظـاهرة 

 .الفساد الإداري آنذاك

وكذلك نجد أن المحتسب تعرض للنقد مـن قبـل ابـن حجـر، 
ا، ًا حـسنًويظهر أن بعـض محتـسبي العـصر المملـوكي سـاروا سـير

 فذهب بعض المـؤرخين إلى وتمتعوا بسمعة طيبة في مصر وخارجها،
 ترجمـة سب ومكانتـه، كنحـو قـول ابـن حجـر فيذكر منزلـة المحتـ

 محمد بن أحمد بن محمـد بـن عـثمان بـن أسـعد بـن المنجـا المحتسب
وكـان " : )1()م1344/ هـ746ت(التنوخي بن الشيخ وجيه الدين

ًا رئيسا كثـير الحـشمة والمـروءة ًوكان صدر... ا للكتبًجماع... اذكي
  .)2("ا لأهل العلمحسن الشكل محب

 محمود بن محمد بن داود القسريا في ترجمة ًحظه أيضلوهذا ما ن
ولي الحــسبة فــسار فيهــا ســيرة " الــذي )3()م1396/ هـــ799ت (

 ً كـاملااًثم استضاف إليه القضاء وكان رئيس... حسنة وأحبه الناس

  ــــــــــــــــــــــــــــ
بـن سعد بن المنجا التنوخي عز الدين محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان بن أ )(1

م، وولي حـسبة 1289/ هــ688أول سـنة الشيخ وجيه الـدين، ولـد في 
دمشق ونظر الجامع، وهو والد الشيخة أم الحسن فاطمة التي أكثر عنها في 

 .357ص/ 3ابن حجر، الدرر الكامنة، ج. رحلتي إلى دمشق
 .357ص/ 3ج، ابن حجر، الدرر الكامنة) (2
، محمود بن محمد بن داود القسري جمال الدين الحنفي المعـروف بـالعجمي) (3

ابن حجـر، :  ينظر.وتوصل بصحبة الأمراء إلى مقاصد كثيرة، دم القاهرةق
 .335ص/ 4الدرر الكامنة، ج
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 .)1(" ًوفاضلا

وبهذا نجد أن هذه الوظيفة كانت لها هيبتها ومكانتها في الشطر 
، وكـان المحتـسب يحتـل مكانـة مهمـة في الأول من عصر المماليـك

 في نظر النـاس عـن حالـة الـسوق، فـإذا مـا ًالمجتمع ويعد مسؤولا
كانت الأسعار معقولـة والأسـواق مـستقرة كـان المحتـسب يلقـى 
رضاء الناس عنه، والدليل على ذلك أنه تولى وظيفة القضاء إضـافة 

 .إلى الحسبة

الية في الدولـة، لقد كانت وظيفة ناظر الجيش من الوظائف الع
وذلك لأن المسؤول عنها يشرف على الجيوش ومـا يتعلـق بهـا مـن 
جميع النواحي في ذلك العصر الذي كان فيه للجندية مكانـة رفيعـة، 

 /هـــ873ت( ونلاحــظ هــذا في مــا ذكــره ابــن شــاهين الظــاهري
أنـه أصـبح ": حينما بين مكانة ومهام ناظر الجيش بقولـه:  )م1467

صـلاحها بإيـضاح الطـرق إ الممالك، ومن أنصف أهل الدراية بتدبر
 الدولة، وضبط أمـور الجـيش، ةنه فراسة المملكة وسياقإوالمسالك، 

نه قطب مدارها، وسبب استقرارها فيتعـين إوحفظ أموال الجندي ف
ع، أجمتابته، فإن شأنه أرفع، وديوانه الاعتناء به، والنظر في مصالح ك

ة الأطراف، واسعة الأكناف، لا سيما في دولة فسيحووعلمه أوسع، 
وقد دلت جريدة جيشها على الآلاف، تحتاج إلى ترتيب منازلهـا عـلى 

قطاعاتهم، ورعاية مبادئ مـددهم وأقـواتهم، إقدر طبقاتها، وضبط 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .335ص/ 4ج، ابن حجر، الدرر الكامنة) 1(
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ومعظم هذه الأمور معروفة بناظر الجيوش المقـصود والمـشار إليـه، 

 .)1("ليهوالذي مداره جميع أحوال المملكة على ما يصدر عنه ويرد إ

وتوجب على ناظر الجـيش أن يتـصف بالمعرفـة، الأمانـة، وأن 
 .)2( بأحوال البلاد ومواضعها من الإقليميكون ملما

ويبدو أن ناظر ديوان الجيش كان يحفظ سـجلات خاصـة عـن 
أحوال الإرواء لسقي المزروعات بهدف معرفة الواردات وتكريسها 

عمران في البلاد ويسجلها  يراقب أحوال الاًللصالح العام وكان أيض
 .)3(وهي مهمة واسعة تتعدى الاهتمام بالجند

ينظر في حال الأجناد وتجريد من يـرى ": وأضاف السبكي بأنه
ن لا يكلـف الفقـراء أو يلـزم أوالكفايـة و فيهم المـصلحة والقـدرة

 .)4("الفلاحين بالفلاحة في الإقطاعات

لتهيئـة لتعبئـة ومن مهامه تولي الإقطاعات للجند وتوزيعها، وا
المقــاتلين وتــوفير الأســلحة، وبنــاء وتــرميم الحــصون والحاميــات 

ــلاع  عــن عمــل ســجلات خاصــة بأصــحاب ً، فــضلا)5(والق

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .113ص،  زبدة كشف الممالك)(1

 .23ص، لمع القوانين، النابلسي)  2(
 .23ص، لمع القوانين، النابلسي) (3

 .34-33معيد النعم، ص، السبكي)  4(
 / 1؛ المقريـزي، الخطـط، ج113ص / 2مفرج الكـروب، ج، ابن واصل)  5(

 .380ص
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الإقطاعات، كالجند والأمراء والقادة، وتدوين أسمائهم، وما انتقـل 

 .)1(إليه من الإقطاع حسب السنوات الهجرية

لتـي يتمتـع بهـا وهنا ينقد ابن حجر وفق المـؤهلات الإداريـة ا
بزمانهـا ا مـن عائلـة اشـتهرت ًالشخص المنتقد، كأن يكون منحـدر

، الأمر الذي يـسوغ مقبوليـة ة وحنكءةتسلمت مناصب إدارية بكفا
يجـابي، ونجـد أن  التي تزود المؤرخ بهذا الوصـف الإفي الحياة العامة

السلطان هـو الـذي كـان يتـابع ويراقـب هـذا الـديوان ويعـين لـه 
 .)2(شخصية لها مؤهلات يحددها السلطان بنفسه

ا في ترجمـة نـاظر الجـيش يعقـوب بـن عبـد ًونجد هذا واضـح
ـــدين ـــي شرف ال ـــالي الحلب ـــن أبي المع ـــريم ب ــــ729ت(الك / ه

ــان )3()م1328 ــث ك ــس"، حي ــيلااًرئي ــوادً نب ــضاً ج ــب الف لاء  يح
 في زيه وملبسه وهو والـد الـرئيس نـاصر الـدين ًويرعاهم متجملا

، )4("محمــد بــن يعقــوب الــذي ولي كتابــة الــسر بحلــب وبدمــشق

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 ؛ القلقـشندي، صـبح الأعـشى، 200ص  / 8النويري، نهاية الأرب، ج)  1(

 .342؛ حسن، تاريخ المماليك، ص 30ص / 4ج
 .132 ابن حجر، الفضل المأثور، ص)(2
، نـاظر الجـيش يعقوب بن عبد الكريم بن أبي المعالي الحلبـي شرف الـدين) (3

 عـدة ثـم قـدر أن مـات اًبحلب ثم بطرابلس تنقل في هاتين الولايتين مرار
/ 4ابــن حجـر، الــدرر الكامنــة، ج: ينظـر. بحـماة،  وقــد جـاوز الــستين

 .434ص
 .434ص/4ج، ابن حجر، الدرر الكامنة) (4
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وكذلك في ترجمة ناظر الجيش موسى بن أحمد بن الحسين بن بدر بـن 

 في اكــان محبــ"، )1()م1331/ هـــ732ت(أحمــد بــن قطــب الــدين
 .)2("اة كثير المواساً مهيباًالفضلاء وقور

ومن المؤرخين من يصف صاحب الترجمة بـصفات تـدل عـلى 
حظه في ترجمـة ه في المجتمع آنذاك، وهذا ما نلمكانته ومنزلته، وتأثير

ابن حجر العسقلاني للناظر محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الـدائم 
ولي " )3()م1376/هــ787ت(الحلبي الأصل المصري محب الدين 

 عـن ًية ففاق من قبلـه مـن الأكـابر فـضلانظر الجيش بالديار المصر

  ــــــــــــــــــــــــــــ
ولـد سـنة ، موسى بن أحمد بن الحسين بن بدر بن أحمـد بـن قطـب الـدين) (1

 واشتغل وتمهر ثم عني بالمباشرات فولي ديوان الجـيش م،1263/هـ661
بدمشق زمن الأفرم، ثم ولي نظر الجيش في أول ولاية الناصر الأخيرة بعـد 
رجوعه من الكرك، ثم ولي نظر الجيش بمصر، ثم أعيد إلى الشام، واستمر 

م ودفن بتربته التي أنـشأها 1332/هـ732إلى أن مات في ذي الحجة سنة 
 .372ص/ 4ابن حجر، الدرر الكامنة، ج: نظري. بالصالحية

 .372ص/ 4ج، ابن حجر، الدرر الكامنة) (2
محمد بن يوسف بن أحمد بن عبـد الـدائم الحلبـي الأصـل المـصري، ولـد ) (3

م، وسمع من الرشيد ابن المعلم والشريف 1267/ هــ697بالقاهرة سنة 
لـشحنة موسى بن علي الموسوي والشريف الزينبـي وابـن هـارون وابـن ا

 من اًوحسن الكردي وموسى بن عطوف في آخرين واشتغل وحصل فنون
العلم، وأخذ العربية عن أبي حيان والتلخيص عن الجلال مـصنفه وأخـذ 
عن التقي السبكي والقطب السنباطي والتـاج التبريـزي وشرح التـسهيل 

 .290ص/4ج، ابن حجر، الدرر الكامنة.  ا حسنًاًشرح
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 طلبـة اًأقرانه في المروءة والعصبية لجميع الناس ممن يقصده خصوص

العلم فكان لهم في أيامه من المكارم والأفضال مـا لا يعـبر عنـه ولا 
 من المشايخ إلا ويحكي عنه في هذا اًيحصى كثرة حتى أني لم أدرك أحد

في عـزه وجاهـه ومهابتـه إلى أن الباب ما لا يحكيـه الآخـر ولم يـزل 
 .)1("مات

 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .291-290ص/4 الدرر الكامنة، ج)(1
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نجـد أن ، )1()هــ96ت (وفي ترجمة إبراهيم بن يزيـد النخعـي

 ، باستثناء ابن حجر فقد ذمه بوصفه)2(معظم المؤرخين قد عدوه ثقة
  ــــــــــــــــــــــــــــ

عـور أن هــ، كـا50 عمر النخعي، ولد سنة إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن) (1
، وقد وصف بأنه مفتي الكوفة مـع الـشعبي في زمـانهما، وكان تابعيا كوفيا

 ، وكانوكذلك وصف بأنه صيرفي الحديث، وهو من محبي الإمام علي
، ابـن سـعد: ينظـر. هــ95 سـنة على خلاف مع الحجـاج الثقفـي، تـوفي

،  الـدوري-تاريخ ابن معين،  ؛ ابن معين207ص، 6ج، الطبقات الكبرى
الجـرح ، ؛ الـرازي209ص، 1ج، معرفة الثقـات، ؛ العجلي265ص، 3ج

، ؛ المـزي122ص، 3ج، الـسنن، ؛ الـدار قطنـي144ص، 2ج، والتعديل
 .  74ص، 1ج، تذكرة الحفاظ، ؛ الذهبي137ص، 2ج، تهذيب الكمال

،  رواية الـدوري-؛ تاريخ ابن معين209ص، 1ج، العجلي، معرفة الثقات) (2
 .  358ص، 1ج، ل والتجريحالتعدي، ؛ الباجي14ص، 4ج
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ًجده أيـضا في ترجمـة حبـه ، وهذا ما ن)1(نه كان يدلس في الأحاديثأ
، فقد وصفه ابن حجر بأنـه )2()م694/هـ75ت(بن جوين البجلي ا

نه روى عـن الإمـام أ، وعند البحث في المصادر وجدنا )3(من الغلاة
 وعمار بن ياسر، وعبد االله بـن مـسعود، وروى عنـه رشـيد علي

 عـن ً، فضلا)4(الهجري، ومسلم الأعور وسلمة بن كهيل، وآخرون

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .28ص/ 1طبقات المدلسين، ج) (1
حبة بن جوين بن علي بن عبد نهم بن مالـك بـن غـانم العرينـي البـبجلي، ) (2

، 5ج، تهـذيب الكـمال، المـزي: ينظـر. ذكره ابن سعد مـن تـابعي الكـوفي
 .177ص، 6ج، ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى351ص

 .  150ص، 1ج، تقريب التهذيب) (3
 .  352 -351ص، 5ج، تهذيب الكمال،  المزي)(4
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 .)1(لطبري في أحداث معركة صفيناعتماد ا

ً ما نجده أيضا فيذكر كلثوم بن جبر الخزاعي الكوفي، فقد وهذا
: ، وبالمقابــل وصــفه أحمــد بــن حنبــل)2("مقبــول": وصــفه بعبــارة

غلب الكتـب المعتـبرة أولكن نجد في الكتب التاريخية أن ، )3("ثقة"
ركـة الـبلاذري في ذكـر أحـداث مع: قد اعتمد على رواياته، ومـنهم

، وكـذلك )4(صفين، وأخبار يزيد بن المهلب، وسيرة عمار بن يـاسر
نـه روى عـن أ ً، فـضلا)) 5دمآنجده عند الطبري في أخبار النبي 

 .)6(، وسعيد بن جبير، وعبد االله بن مسعودالإمام علي

فقـد عـده ابـن ، )7()ت(ففي ترجمة عبد االله بن سـلمة المـرادي 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .  27ص،  4ج، التاريخ) (1
 .462ص، 1ج، تقريب التهذيب) (2
 .  378ص/ 2ج، العلل ومعرفة الرجال) (3
ــــساب الأشراف) (4 / 8ج، 72ص/ 4ج، 93ص/ 3ج، 197ص/ 1ج، أن

 .  313ص
 .  90ص/ 2ج، تاريخ الرسل والملوك) (5
/ 3ج، ميزان الاعتدال، ؛ الذهبي336 ص/5ج، الثقات، ابن حبان: ينظر) (6

 .397ص/ 8ج، تهذيب التهذيب، ؛  ابن حجر413ص
عبد االله بن سلمة الجهني المرادي يكنى أبـا العاليـة، تـابعي مـن أصـحاب )  (7

، الطبقـات الكـبرى، ابن سعد: ينظر.  شهد الجمل وصفينالإمام علي
، ي؛ البخـار147ص/ 1ج، الطبقـات، ؛ خليفة بن خيـاط116ص، 6ج

/ 9ج، تاريخ بغـداد، ؛ الخطيب البغدادي201ص/ 1ج، التاريخ الصغير
، الكاشـف، ؛ الـذهبي50ص/ 15ج، تهـذيب الكـمال، ؛ المـزي460ص

 .  306ص/ 1ج، تقريب التهذيب، ؛ ابن حجر559ص/ 1ج
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 نجد إجمـاع المـؤرخين عـلى ولكن، )1("صدوق تغير حفظه": حجر

 وعبد االله بن مـسعود، نه روى عن الإمام عليأ ً، فضلا)2(أنه ثقة
، )3(نيوعمار بن ياسر، وسلمان الفارسي، ومعـاذ بـن جبـل، وآخـر

 .)5(، وخليفة بن خياط)4(وروى عنه البلاذري

ت (أما في ترجمة حبيب بـن أبي ثابـت قـيس بـن دينـار الكـوفي
نـه ثقـة لكنـه يكثـر الترسـل أ يـصفه ب، فنجده)6 ()م737/هـ119

 لكن نجد عند المؤرخين ،)7(ً جليلااًوالتدليس ووصفه بأنه كان فقيه
وامتدحـه ، )9(، أمـا العجـلي وصـفه بالثقـة)8 (هل الكوفةأنه مفتي أ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .  306ص/ 1ج، تقريب التهذيب) (1
/ 15ج، تهـذيب الكـمال، ؛ المـزي32ص/ 2ج، العجلي، معرفـة الثقـات) (2

 .52ص
، تهذيب الكمال، ؛ المزي116 ص6Lج، الطبقات الكبرى، ابن سعد: ينظر) (3

 .  212ص 5Lج، تهذيب التهذيب، ؛ ابن حجر51ص/ 5ج
 . 64ص/ 2، ج95، 94ص، 195ص/ 1ج، نساب الأشراف) (4
 .143، التاريخ) (5

، ؛ خليفـة بـن خيـاط320ص/ 6ج، الطبقـات الكـبرى، ابن سعد:   ينظر(6)
، ؛ الـذهبي112ص، الرجال، ؛ الشيخ الطوسي159ص/ 1ج، الطبقات

 .116ص/ ج، تذكرة الحفاظ
 .150ص/ 1  ج(7)
معرفــة ، ؛ العجــلي320ص/ 6ج، الطبقــات الكــبرى، ابــن ســعد:  ينظــر(8)

؛ ابـن 116ص/ 1ج، تـذكرة الحفـاظ، ؛ الـذهبي181ص/ 1ج، الثقات
 .  156ص/ 2ج، تهذيب التهذيب، حجر

 .281ص/ 1ج، معرفة الثقات) 9(
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 .  )1(اًالشيخ الطوسي بقوله ثقة مجتهد

راد مـن نقـده لـه بأنـه كثـير أنـه أ ونجد من نـص ابـن حجـر 
نـه لـذلك يعـد أو، وايـات التـي لم يأخـذها مبـاشرةرسال في الرالإ

 ولكنه جليل القدر في الفقه، نجد أن البلاذري اعتمد عليه في اًمدلس
حـداث معركـة أعثمان بن عفان، وعمار بن ياسر، ومروياته في سيرة 

وفي المقابل نجد ابـن ، )4(، والطبري)3(، وكذلك ابن خياط)2(صفين
نـس أنه روى عن ابن عمر، وأر  تهذيب التهذيب يذكهحجر في كتاب

 بـن عبـد بن مالك، وزيد بـن أرقـم، وسـعيد بـن جبـير، وحـصين
 .)5(نيالرحمن، والثوري،  وآخر

نه ثقة ونجد في بعض الأحيان أن ابن حجر يصف المترجم له بأ
أحاديثه، وهذا ما وجدناه في ترجمة في ولكنه في نفس الوقت يشكك 

، فيـصفه ابـن )6()م744/ هــ127ت (عثمان بن عاصم بن حصين

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  143ص/ 1ج،تيار معرفة الرجال اخ(1)
، 353، 289، 2ج، 198، 196، 189ص/ 1ج،   أنساب الأشراف(2)

، 2ج، ؛ فتوح البلدان215ص، 6ج، 43ص، 3ج، 404، 356
 .548ص، 3ج، 377ص، 353ص

 .147 -146ص،   التاريخ(3)
، 3ج، 576، 573، 447ص، 2ج، 138، 91ص، 1ج،  التاريخ(4)

 .  139ص
 .156ص، 2ج، لتهذيبتهذيب ا،   ابن حجر(5)
الملقب أبي حصين الأسدي الكـوفي مـن ولـد  عثمان بن عاصم بن حصين،) (6

-من أصحاب عامر الشعبي حتى قيل أن الشعبي ، عبيد الأبرص الشاعر
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، وعند تفحـصنا )1(نه ربما كان يدلسأغير ، حجر بأنه ثقة ثبت سني

لأغلب المصادر وجدنا أن المـزي عـلى سـبيل المثـال أورد بـأن لأبي 
 كـذلك عـده مـن حفـاظ حصين أربعمائة حديث عن رسول االله 

 من علـماء الرجـال وصـفوه بالثقـة، اً أن عددًفضلا، )2(أهل الكوفة
، وكذلك نجد اعتماد البلاذري عـلى رواياتـه منهـا )3(وصاحب سنة

وعن حجر بن عدي، وسـير زيـاد بـن أبيـه، ، سيرة الإمام علي 
، وهـذا نجـده ))4وعبيد االله بن زياد، ورواية استشهاد الحـسين 

، وسـيرة والأنبياء موسى ويوسـف، عند الطبري في بدء الخليقة
يم النخعـي، وسـعيد إبراه: ، أما من روى عنهم)5(عمر بن الخطاب

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 اًتـرك عالمـأمن تأمرنا قال ما أنا بعالم ولا ب: ( قيل له-عندما حضرته الوفاة

واشتهر بأنـه ، ني الميولوكان أبو حصين عثما) وأن أبا حصين لرجل صالح
، 19ج، تهـذيب الكـمال، المـزي: ينظـر.من قـراء الكوفـة ومـن متقنـيهم

ــن ســعد، الطبقــات الكــبرى401ص ــاط، ؛ 321ص، 6ج، ؛ اب ــن خي اب
 .159ص، 1ج، الطبقات

 .   384ص، 1ج،   تقريب التهذيب(1)
 .404 -403ص، 19ج،   تهذيب الكمال(2)

، 6ج، الجـرح والتعـديل،  الـرازي؛129ص، 2ج، معرفة الثقات، العجلي) 3(
تهــذيب ، ؛ المــزي950ص، 3ج، التعــديل والتجــرح، ؛ البــاجي160ص

، ؛ ابــن حجــر8ص، 2ج، الكاشــف، ؛ الــذهبي403ص، 19ج، الكــمال
 116ص، 7ج، تهذيب التهذيب

، 5ج، 12ص، 4ج، 412، 199، 19ص، 3ج،  أنساب الأشراف(4)
  .367، 13ج، 364، 324. 118ص، 10ج، 407، 275، 208ص

 .  273ص، 3ج، 280، 248، 61، 8ص، 1ج،  التاريخ(5)
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 .   )1(بن جبير، وعامر الشعبي، ومجاهد بن جبير، وكثيرين

/ هـ103ت(وفي ترجمة عامر بن شراحيل أو شرحبيل  الشعبي
 ً،  وصفه ابن حجر بأنه كـان مرسـلا)2()م722/ هـ104م أو 721

 .)3(نه صحيحأفي أحاديثه مع 

أربعـة ن العلـماء أنه كان فقيه زمانـه، وأغلب المؤرخين أويتفق 
هم سعيد بن المسيب بالمدينة، ومكحـول بالـشام، وعـامر الـشعبي 

فقـد كـان . )4(بالكوفة، والحسن بن أبي الحـسن البـصري بالبـصرة 
، وامتـدح بأنـه )5 (صلى الله عليه وسلم التاريخية ومغـازي رسـول االله للأخبارراوية 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 402 -401ص، 19ج، تهذيب الكامل،   المزي(1)
/ هــ21ولد سـنة ، أصله من حمير، عامر بن شراحيل أو شرحبيل  الشعبي) (2

من المقـربين لعبـد الملـك بـن ، يعد الشعبي من كبار تابعي الكوفة، م641
 الطبقات :ينظر. تمده ببعوثه السياسية لأولاده وقد اعاًمروان، فكان مؤدب

ــبرى ــات246ص، 6ج، الك ــاط، الطبق ــن خي ــة ب ؛ 57ص، 1ج، ؛ خليف
 .4ج، سير أعلام النبلاء، ؛ الذهبي432ص، 3ج، الأنساب، السمعاني

 .  287ص، 1تقريب التهذيب ج،   ابن حجر(3)
الأربعـين ، ؛ ابن عـساكر228ص، 12ج، تاريخ  بغداد،  الخطيب البغدادي(4)

،، ؛ ابن حجـر192ص، 31ج، تهذيب الكمال، ؛ المزي157ص، لدانيةالب
، 3ج، ســـبل الإســـلام، ؛ الكحـــلاني59ص، 5ج، تهـــذيب التهـــذيب

 .  198ص
، 5ج، الثقـات، ؛ ابن حبـان322ص، 6ج، الجرح والتعديل، الرازي:  ينظر(5)

، ؛ الـذهبي230ص، 12ج، تـاريخ بغـداد، ؛ الخطيب البغدادي185ص
؛ ابــن 82ص، 1ج، ؛ تـذكرة الحفـاظ296ص، 4ج، سـير أعـلام النــبلاء

، المجمـوع شرح المهـذب، ؛ النووي59ص، 5ج، تهذيب التهذيب، حجر
 . 54ص، 5ج، معجم المؤلفين، ؛ رضا كحالة524ص، 2ج
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 .)1 (حد أعلم سنة ماضيه من الشعبيأليس هناك 

 الشعبي يعد من بين أكثـر وإذا أردنا الرد على ابن حجر نجد أن
 ين مائـة واثنتـ منمصادر البلاذري ورواته،  فقد روى عنه ما يقرب

 ، )2(وتسعون رواية

خذ عنه ست عشرة رواية في ميـادين أنه إ أما خليفة بن خياط ف
، واعتمده الطبري بحـوالي مائـة واثنتـين وأربعـين )3 (تاريخية مختلفة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
سـير ، ؛ الـذهبي254 -248ص، 6ج، الطبقات الكـبرى، ابن سعد:  ينظر(1)

، زي؛ المـ83 -82ص، 1ج، ؛ تذكرة الحفاظ301ص، 4ج، أعلام النبلاء
 ؛35ص، 14ج، تهذيب الكمال

، 215، 214، 201، 199، 190، 167، 17ص، 1 أنساب الأشراف، ج(2)
، 239، 224، 185، 167، 121، 68، 46، 42ص، 2ج، 491، 424
، 249، 140، 134، 123، 61، 8ص، 3ج، 339، 256، 255، 254
، 289، 267، 39ص، 6ج،241، 223، 86، 58، 27ص، 5ج، 262
319 ،380 ،385 ،418 ،20 ،24 ،86 ،152 ،203 ،204 ،206 ،
، 54، 21، 19، 12ص، 10ج، 431، 83ص، 9ج، 265، 246، 218

58 ،60 ،82 ،138 ،218 ،241 ،296 ،302 ،312 ،326 ،327 ،
358 ،359 ،360 ،367 ،374 ،375 ،376,389 ،397 ،429 ،432 ،
، 112، 77، 13ج، 318، 12ج، 206، 215، 196، 11ج، 368
، 30ص، 1؛ فتوح البلدان، ج398، 387، 382 ،371، 367، 366

، 329، 327، 323، 315، 310، 303، 301، 298ص، 2ج، 89
  . 576، 560، 556، 3ج، 392، 354، 342، 339، 335، 332

، 109، 107، 103، 95، 92، 86، 78، 81، 59، 58ص،   التاريخ(3)
114 ،139 ،145 ،150. 
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 .)1(خ الهجري عن بدء التدوين بالتاريًفضلا، رواية

ونحن نعلم أن أول من فتش عن الإسناد هـو عـامر الـشعبي، 
فقلـت مـن : قـال الـشعبي" اًحينما قرأ الربيع بن خثيم عليـه حـديث

أبـو : من حـدثك، فقـال: عمرو بن ميمون، وقلت له: قالحدثك، 
وهـذا أول مـا : قال يحيـى بـن سـعيدصلى الله عليه وسلم أيوب صاحب رسول االله 

 .)2("فتش عن الإسناد

ا قدمـه مـن  النقـد ـــد ابـن حجـر، عـلى مـــر جهــ لم تقتـص
ًالتاريخي الذي وجهه إلى السياسيين والإداريين بل نقد أيـضا علـماء 
الدين من فقهاء ومحدثين، فالملاحظ أنه قد راعى فـيهم العديـد مـن 
الصفات، ومنها التولع بالعلم، والمعرفة بالاستحضار، والتمهر فيما 

 .يعملونه

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، 2ج، 188، 136، 134، 133، 129، 104، 65، 10ص، 1ج،  التاريخ(1)

، 556، 554، 553، 532، 551، 113، 112، 110، 109، 59ص
، 46، 25، 8، 7ص،3ج،632، 589، 573، 569، 562، 560، 558

53 ،60 ،62 ،63 ،67 ،71 ،72 ،87 ،89 ،90 ،92 ،110 ،128 ،
129 ،132 ،136 ،139 ،145 ،151 ،154 ،164 ،184 ،190 ،
221 ،242 ،255 ،304 ،306 ،307، 311 ،315 ،349 ،365 ،
، 49، 46، 40، 32ص،4ج، 493، 469، 445، 441، 426، 422

69  ،129 ،167 ،175 ،188 ،197 ،224 ،249 ،307 ،457 ،
 .   177، 140ص،5ج،495، 494

 .86ص/ 1الشهرزوري، مناهج المحدثين، ج )2(
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ذهب بعـض المـؤرخين إلى ذكـر منزلـة المـترجم لـه ومكانتـه، 
ومـن الفقهـاء الـذين انتقـدهم   معينة،بعباراتوتتحدد هذه المنزلة 

 للمكانـة العلميـة التـي ا ايجابيـاًمؤرخو القرن التاسع الهجـري نقـد
/ هـــ716ت (أبــو بكــر بــن عبــد االله النــشائي :  احتلوهــا ومــنهم

. )2("اً منـاظرً فاضـلااًكان مشكور الـسيرة فقيهـ" الذي )1()1316
ــي ــه الحنف ــصروي الفقي ــراهيم الب ــن إب ــد ب ـــ718 ت( وأحم  /ه

 .)4(" درس وأفتى،ً فاضلااً فقيهاً وكان شيخ")3()م1318

ومحمد بن مفلح بن محمـد بـن مفـرج القـاقوني الفقيـه الحنـبلي 
 في اً متقنـً فاضلااًكان بارع" )5()م1361/ هـ763ت(شمس الدين

  ــــــــــــــــــــــــــــ
غل أبو بكر بن عبد االله بن أحمد بن منصور بن أحمد بن شهاب النشائي، اشت )(1

 وبرع وأتقن الفقه، وتعانى الكتابة فبرع فيهـا إلى أن ولي نظـر الدولـة اًكثير
م، وكـان قـد ولي التـدريس 1306/هــ706ثم ولي الوزارة في أول سـنة 

ابن . بالمدرسة التي بجوار الشافعي بالقرافة، ونظر الأحباس ونظر الخزانة
 .444ص/1حجر، الدرر الكامنة، ج

 .444ص/ 1المصدر نفسه، ج) (2
أحمد بن إبراهيم البصروي بن أحمد بن عتبة بن هبة االله بن عطاء بن ياسـين  )(3

ابـن حجـر، الـدرر . م1232/ هــ630الفقيه الحنفي، ولد في أوائل سنة 
 .81ص/1الكامنة، ج

 .81ص/1ابن حجر، الدرر الكامنة، ج )(4
، ينمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القاقوني الفقيـه الحنـبلي شـمس الـد ) 5(

 = م وسمع من عيسى المطعـم وجماعـة1312/هـ712ولد في حدود سنة 
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 .)1 ("كان ذا حظ من زهد وتعفف وصيانة... علوم كثيرة

وهذا ما نجده في ترجمة عبد الرحمن بن أحمـد الغـزي المعـروف 
 كـان كثــير ": حيــث قـال)2()م1396/هــ799ت (بـابن الـشحنة

 مـن ألفـاظ اً يستحضر كثيراً نبيهاًالتودد للناس فيه اعتقاد وكان يقظ
وكان ... اً قانتاً عابداً، وكان صالحا مصيبادًالمتون ويرد على القارئ ر

قد حضر دروس الشيخ تقي الدين السبكي وغيره أشتغل بالتكسب 
في حانوت بباب الفتوح ثم كبر فترك وحـدث بـالكثير، ومـن كتبـه 
المستخرج لأبي نعيم على صـحيح مـسلم ونحـو الثلـث الأول مـن 

 .)3("صحيح ابن حبان ومسند أبي داود والسنن للشافعي
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 واشتغل في الفقه وبـرع فيـه إلى الغايـة وصـاهر القـاضي جمـال الـدين =
المرداوي وناب عنه في الحكم وصنف الفروع في مجلدين أجاد فيه إلى الغاية 

لـه عـلى وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء، ولا سيما في الفروع و
علـق عـلى المنتقـى للمجـد ابـن كتاب المقنع شرح في نحو ثلاثين مجلـدة و

 .261ص/ 4، الدرر الكامنة، جابن حجر. تيمية
 .262ص/ 4ابن حجر، الدرر الكامنة، ج) (1
عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك بن حماد بن تركـي بـن عبـد االله الغـزي ثـم )  (2

عـروف بـابن الـشحنة، ولـد سـنة القاهري أبو الفرج البـزاز الفتـوحي الم
م أو نحوها وسـمع مـن يوسـف بـن عمـر الختنـي وأبي 1314/ هـ715

 إسـماعيلالحسن علي بن عمر الواني ويونس بن إبراهيم الدبوسي وعلي بن 
وكان عنده مسند أحمـد وصـحيح ، بن قريش وعبد االله بن علي الصنهاجي

ابن : ينظر.  ذلكمسلم والسنن الكبير للبيهقي والمجالسة للدينوري وغير
 .324ص/ 2حجر، الدرر الكامنة، ج

 .325ص/ 2المصدر نفسه، ج)  (3
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ومن النواحي التي يقع فيها النقد هو السلوك الديني للمـترجم 
لَه، ومن الأمثلة على ذلك، ما أورده ابن حجـر في ترجمـة، إسـماعيل 

رمـي ": ذ قالإ، )1()م1319/هـ720ت( بن سعيد الكردي المقرئ
بالزندقة بسبب أنه كان كثير الهزل فحفظت منه كلمات قبيحـة حتـى 

 .)2("لكافر وإسماعيل الزنديقصار يقال له إسماعيل ا

كوصـف ابـن : وبعضهم ينتقد السلوك الأخلاقي للمترجم له
 بــن غــدير الواســطي المقــرئ للــشيخ شــمس الــدين محمــد حجــر

  .)4("وكان سيئ الخلق بذيء اللسان": )3()م1364/ هـ 739(

/ هــ804ت(الملقـنانتقد ابن حجر الفقيـه سراج الـدين ابـن 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 بـالقراءات، قـرأ اًإسماعيل بن سعيد الكردي المقري المصري، وكان عارفـ) (1

ويحفـظ ، واشـتغل بالفقـه والنحـو والتـصريف. على الشطنوفي، والصائغ
ابن حجـر، الـدرر .  من التوراة والإنجيل، ويحفظ العمدة في الحديثاًكثير

ــة، ج ــرة، ج؛ 367ص/ 1الكامن ــوم الزاه ــردي، النج ــري ب ــن تغ / 3اب
 .48ص

 .367ص/ 1 ابن حجر، الدرر الكامنة، ج)(2
محمد بن أحمد بن علي بن غدير الواسطي الشيخ شـمس الـدين بـن غـدير ) (3

المقرئ، نزيل القاهرة إمام مقرئ محقق ناقل بارع مجود، أخذ القراءات عن 
ن بـاور معـه بمكـة وسـمع مـن عبـد االله ي وصحبه مدة وجالعز الفاروث

ا ًا بطرقهـا مستحـضرًا في القراءات عارفًمروان الفارقي وغيره وكان ماهر
 .443ص/ 3ابن حجر، الدرر الكامنة، ج. تصدر للإقراء بجامع الحاكم

 .443ص/ 3ج، ابن حجر، الدرر الكامنة) (4
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ان يكتـب في كـل فـن سـواء أتقنـه أو لم إنه ك" :ً قائلا،)1()م1401

لم يكن ... ولم يكن في الحديث بالمتقن ولا له ذوق أهل الفن... يتقنه
بالحافظ بل الذين قرءوا عليه ورأوه من سنة سبعين فما بعدها قـالوا 
إنه لم يكن بالماهر في الفتـوى ولا التـدريس وإنـما كانـت تقـرأ عليـه 

الجملة فقد اشتهر اسمه وطار صيته  فيقرر ما فيها، وباًمصنفاته غالب
وكانت كتابته أكثر من استحضاره ولهذا كثر الكلام فيـه مـن علـماء 

 ولا يحقـق اًكان لا يستحضر شيئ: الشام ومصر حتى قال ابن حجي
 .)2(" وغالب تصانيفه كالسرقة من كتب الناسًعلما

 أن يقوم مؤرخ مشهور مثل اً وهذا اتهام خطير قلما نجد له نظير
حـد العلـماء أم بالسرقة لأحـد المـؤلفين  أطلقـه ن حجر بتبني اتهااب

وفي ). م1415/هـ815ت (المعاصرين له وهو ابن حجي الحسباني 
وقـد جمـع ": ا آخر لهذا العالم بقولـهًكتاب آخر له قدم ابن حجر نقد

  ــــــــــــــــــــــــــــ
) م1323/ هــ723(ولد سنة سراج الدين عمر بن أبي الحسن بن الملقن، ) (1

 والده وله من العمر سنة واحدة، فأوصى بـه إلى الـشيخ في القاهرة، وتوفي
 فتـزوج أم اًوكـان صـالح) الملقـن لكتـاب االله(شرف الدين عيسى المغربي 

سراج الدين ورباه فعرف سراج بـابن الملقـن نـسبة إليـه، وأقـرأه القـرآن 
ًوأنشأه ورباه تربية علمية ودينية صالح ً ومـن مؤلفاتـه في فقـه الـشافعية . ةًً

التحفـة (و) م1371/ هـ772ت (لجمال الدين الإسنوي ) شرح المنهاج(
) م1189/ هـ585ت (االله بن أبي عصرون  لعبد) شرح التنبيه(و) والبلغة

/ 1ابـن حجـر، إنبـاء الغمـر، ج. وغيرهـا) جمع الجوامـع(و) الخلاصة(و
 .102-100ص/ 6الضوء، ج: ؛  السخاوي257ص

 .275ص/ 1 المصدر نفسه، ج)(2
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119 
ًمة، ذو التصانيف الواسعة، سراج الدين ابن الملقن شيئَّشيخنا العلا َّ  اُ

ًت عليه، فلم يشف لي غلـيلامن ذلك، وقف ويفهـم مـن هـذا . )1(" ِ
نه يشير إلى أن مؤلفات ابن الملقن كبيرة الحجم لكن لا عمـق أالنص 

ًعلمي فيها، ويلاحظ أيضا أن ابن حجر وقع فيما يمكن أن يوصـف 
 .مة ثم ينتقص من مؤلفاتهَّبالتناقض فهو ينعت شيخه بالعلا

 
 في غاية الأهمية، لأنـه بـدون اًقد لدى المؤرخ أمر  توفر ملكة الن
 بين الصحيح والسقيم، ولا يستطيع الحكم يميزذلك لا يستطيع أن 

ن ابن حجر كـان لـه حـظ أ بين يديه من أخبار أو روايات، وعلى ما
كبير في دقته وملاحظته، والإدلاء برأيه في مواضع عديـدة، فكانـت 

قـادرة عـلى الموازنـة بـين الأحـداث لديه النظرة النقدية التحليلية ال
ة وإصدار الحكم عليها، فتتجلى روح النقد لديـه في نظرتـه التقييميـ

عمالهم التي خلفوها، فمنهم من نـال للمؤلفين والعلماء السابقين ولأ
إعجابه وحظي بالثناء عليه، ومنهم من وقف معه وأبـدى رأيـه فيـه 

 .وفيما كتبه

من القيام بهـا حتـى نـستطيع فنقد المصدر خطوة تمهيدية لا بد 
الوصول إلى النص الحقيقي الذي وضـعه مؤلفـه، وتحديـد المـصدر 

 . ابن كثير مصادره في العديد من الرواياتنقدالذي صدرت عنه، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .89ص/ 1رفع الإصر، ج)  (1
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نجده ينتقد ابن حبان، ما نجده في ترجمة حسان بن بلال المـزني 

 : ً، فقد ذكره ابـن حبـان في الثقـات قـائلا)هـ100حدود (البصري
 وقال بن حزم مجهـول لا ،سمع منهقد  إن كان عمارل يروي عن قا"

وقوله مجهول قول مـردود فقـد روى عنـه : يعرف له لقاء عمار قلت
 .)1("جماعة كما ترى ووثقه بن المديني وكفى به

ا ً، كـان مكاتبـ)هـ107ت (أما في ترجمة سليمان بن يسار الهلالي
د كـلام البـزار لأم سلمة روى عن ميمونة وأم سلمة وعائـشة، فـير

قال البزار لم يسمع من عائشة قلت وهـو مـردود فقـد ثبـت ": ًقائلا
ما يثبت صـحة مـا ذكـره ن إو. )2("البخاريسماعه منها في صحيح 

غلب المصادر التاريخية توافق ما جاء به ابـن حجـر في أابن حجر أن 
 .)3(تصويبه لتلك الرواية

 في ذكره كلام أونجد ابن حجر ينتقد ابن الجوزي لارتكابه خط
 سفيان الثوري عندما ترجم لسوار بن عبـد االله بـن قدامـة العنـبري

ا ًا فاحـشًوقد غلط بـن الجـوزي هنـا غلطـ":  ما نصه) هـ156ت (
فذكر كلام سفيان الثوري في هـذا في ترجمـة حفيـده المتقـدم وذلـك 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .247ص/ 2تهذيب التهذيب، ج)  (1
 .230ص/ 4ج، تهذيب التهذيب) (2
؛ النـووي، تهـذيب الأسـماء، 229ص/ 72ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج) (3

ــمال، ج235ص/ 1ج ــذيب الك ــزي، ته ــسيوطي، 101ص/ 12؛ الم ؛ ال
 .12ص/ 1إسعاف المبطأ، ج
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فان تـاريخ . )1(" فإن الثوري مات قبل أن يولد سوار الأصغر،وهم

بن عبد االله بن سوار بن عبـد االله بـن قدامـة وهـو حفيـد وفاة سوار 
ن وفـاة سـفيان الثـوري سـنة إ، و)2(هــ245صاحب الترجمة سـنة 

 .هـ161

ًوهذا نجده أيضا في نقده لتاريخ الطبري حيـث نجـد ذلـك في 
ت (ترجمة زيـاد بـن علاقـة بـن مالـك الثعلبـي أبـو مالـك الكـوفي

 عـن هـشام بـن ًقـلاورأيـت في تـاريخ الطـبري ن": ًقائلا) هـ125
وبهذا رفـض . )3("ا أدرك الجاهلية وهذا عندي غلطدًالكلبي أن زيا

ابن حجر هذه الرواية، وقد صحح تلك الرواية بالشاهد التـاريخي، 
 100نــه عــاش أهـــ و135 الترجمــة ســنة صــاحبن ســنة وفــاة أو

غلب المصادر التاريخية، ولكن هنالـك أوهذا ما صرحت به . )4(سنة
 .)5(هـ125 الوفاة فحدد سنة اختلاف في سنة

، والــذي عــدة مــن )6()هـــ336ت (أمــا نقــده لابــن المنــادي
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .269ص/ 4تهذيب، جتهذيب ال) (1
/ 18؛ الـذهبي، تـاريخ الإسـلام، ج302ص/ 8ابن حبـان، الثقـات، ج) (2

 .321/ 2؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج291ص
 .381ص/ 3تهذيب التهذيب، ج) (3
 .380ص/ 3ج، تهذيب التهذيب) (4
؛ مغلطاي، إكمال تهذيب الكـمال، 101ص/ 8الذهبي، تاريخ الإسلام، ج) (5

 ؛10ص/ 15الصفدي، الوافي بالوفيات، ج؛ 117ص/ 5ج
بـن أبي داود بـن ر بن المحدث محمد بن عبيـد االله أحمد بن جعف: ابن المنادي) (6

 = لــهـ، عالم بالتفسير والحديث، من أه257المنادي البغدادي، ولد سنة 
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122 
الأغلاط الفاحشة، ففي ترجمة سليمان بن مهـران الأسـدي الكـاهلي 

وقول بن ": ما نصه) هـ148ت (مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش
المنادى الذي سلف أن الأعمش أخذ بركاب أبي بكرة الثقفـي غلـط 

هــ، عـلى 59هــ أو سـنة 61الأعمش ولـد أمـا سـنة  لأن ،فاحش
الخلف في ذلك وأبو بكرة مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسين فكيف 

ن مات قبل مولده بعشر سـنين أو نحوهـا ــيتهيأ أن يأخذ بركاب م
ذ بركـاب بـن أبي بكـرة فـسقطت بـن ـــم أخــوكأنه كان واالله أعل

نقده كيف خفـي وثبت الباقي وإني لأتعجب من المؤلف مع حفظه و
 .)1("عليه هذا

 الأحيان يـصحح الروايـة بأسـلوب التعجـب ضونجده في بع
 سـنة نـه تـوفيأ ترجمة الصحابي مالك بـن الحـويرث والرفض، ففي

حسب ما ذكره ابن عبد البر، فيردها ابن حجر ويعلـق عـلى ، هـ94
 وتبعـه ،ذكره بن عبد البر أنه توفي سنة أربـع وتـسعين": ذلك بقوله
 بل لا يصح ذلك لاتفاقهم على ،بن طاهر وغيره وفيه نظرعلى ذلك 

ن بـن إصرة من الصحابة أنس بن مالـك حتـى أن آخر من مات بالب

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 400صـنف في علـوم القـرآن : قيـل.  بغداد، دفـن في مقـبرة الخيـزران=

الـذهبي، : ينظـر. اًله مائة ونيف وعـشرون كتابـ: وقال ابن النديم. كتاب
/ 6؛ الـصفدي، الـوافي بالوفيـات، ج542ص/ 11سير أعلام النبلاء، ج

، الزركلي، الأعلام، 353ص/ 1؛ السيوطي، طبقات الحفاظ، ج180ص
 .107ص/ 1ج

 .226-225ص/ 4تهذيب التهذيب، ج) (1
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 والظـاهر أن ذلـك تـصحيف وأن وفاتـه ،عبد البر ممن صرح بذلك

 .)1("سنة أربع وسبعين بتقديم السين

 
قرن التاسـع الهجـري عـدة ّ وجه المؤرخون المصريون خلال ال

 الأدبـاء واللغويـون، ،أنواع من النقد للمـترجم لهـم، ومـن هـؤلاء
 في نقدهم على السيرة العلمية للمترجم له، من حيث الذين يؤكدون

معرفته بعلوم اللغة صرفهـا ونحوهـا وبلاغتهـا، وعـروض الـشعر 
وقوافيــه، أي المقــاييس اللغويــة التــي حــددها علــماء اللغــة لجــودة 

 .لوب وفصاحتهالأس

َلقــد اتبــع ابــن حجــر النقــد الإيجــابي والــسلبي للشخــصيات  َ
َالمترجم لها، ففيما يتعلق بالنقد الإيجابي، نجد أنه قد ركز عـلى طائفـه  َ ُ
ُمن الأدباء واللغـويين ممـن فـاقوا أقـرانهم في هـذه الـصنعة، ولهـم  َ َ ََ

 الأديب عبـد الوهـاب بـن أحمـد بـن وهبـان :مؤلفات فيها، ومنهم
: ، الـذي وصـف بأنـه)2()م1366/هــ768ت(مشقي الحنفـيالد
 ونظـم قـصيدة عـلى ، في الفقـه والأدباًكان مشكور السيرة ماهر"

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .14ص/ 10تهذيب التهذيب، ج) (1
ن وهبـان الدمـشقي الحنفـي، ولـد قبـل الثلاثـين عبد الوهاب بن أحمد بـ) (2

واشتغل وتمهر وتميز في العربية والفقه والقراءات والأدب، ولـه شرح درر 
البحار تصنيف الشيخ شمس الين القونوي الذي جمع فيه مجمـع البحـرين 

ابـن : ينظـر. وعاش القونـوي بعـده مـدة طويلـة، وضم إليه مذهب أحمد
 .421ص/ 2حجر، الدرر الكامنة، ج
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 ضـمنها غرائـب المـسائل في ،قافية الراء من بحر الطويل ألف بيـت

 .)1("مذهب الحنفية وشرحها في مجلدين وهي نظم جيد متمكن

/ هــ810ت (والأديب يوسف بن الحسن المنصورية الحموي 
ّجد ودأب وحصل إلى أن تميز ومهر، وفـاق أقرانـه في " )2()م1408 ّ ّ

 .)3("العربية وغيرها من العلوم

/ هــ812ت(والشاعر علي بن محمـد بـن إسـماعيل الزبيـدي 
وكانـت طريقـة شـعره ... اشتغل بالأدب ففـاق أقرانـه") م1410

 .)4(" الانسجام والسهولة دون تعاني المعاني التي لهج بها المتأخرون

َ ابن حجر المكانة العلمية التي احتلها المـترجم لـه مـن ويصف
ُبين أقرانه، وفي الوقت ذاته ينتقده سلبي َا في موقف آخر، بأنـه ادعـى ِ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .424ص/ 2ابن حجر، الدرر الكامنة، ج) (1
ّيوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن بن مسعود بن علي بـن عبـد االله بـن ) (2

/ هــ737خطيب المنصورية الحموي القاضي جمال الـدين، ولـد في سـنة 
م، أخذ عن بهاء الدين الإخميمي المـصري بدمـشق وصـدر الـدين 1337

ل الـدين الشريـشي، شرح الاهـتمام الخابوري وتاج الدين الـسبكي وجمـا
ّمختصر الإلمام في ست مجلدات وألفية ابـن مالـك وفـرائض المنهـاج وغـير 

ابـن : ينظـر. درس وأفتى، وله نظم حـسن وشـهرة ببلـده وغيرهـا ذلك،
؛ ابن حجر، إنباء الغمـر، 207ص/ 1القاضي شهبة، طبقات الشافعية، ج

الـشوكاني، ؛ 186ص/ 5؛ السخاوي، الضوء اللامـع، ج336ص/ 1ج
 .342ص/ 2البدر الطالع، ج

 .336ص/ 1ابن حجر، إنباء الغمر، ج) (3
 .364ص/ 1المصدر نفسه، ج) (4
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ِأن شعره يشبه شعر المتنبي، وأبي تمام، كقوله في وصف الشاعر  َ محمد ْ

تعاني "): م1412/ هـ815ت (بن الحسن بن عيسى المكي الحلوي 
فمهر فيه وفاق أقرانه إلا أنه كان عريض الـدعوى يحـسب أن النظم 

  .)1("شعره يشبه شعر المتنبي وأبي تمام

يد الخيـاط الـصبيبي وكذلك في وصف الـشاعر عـلي بـن سـع
كـان يتعـانى ":  إذ قـال)2()م1337/هـ738ت ( الملقب بالشوش

 إنه أشعر من المتنبي وأبي تمام وينشد من شعره الكثـير يالنظم ويدع
عجب به ويحلف إن الإنس والجن يعجزون أن يأتوا بمثلـه وكـان في

 .)3("قليل البضاعة من العلم

وانتقد الأديب أحمد بن محمد بن علي الدنيسري شـهاب الـدين 
 لأنه كان يمدح الأكابر ،)4()م1392/ هـ794( ابن العطار الأديب

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .402/ 1المصدر نفسه، ج) (1
ا علاء الـدين أبـو سـعيد ًعلي بن سعيد الصبيبي بمهملة وموحدتين مصغر) (2

الخياط الشاعر يلقب بالشوش بمعجمتين الأولى مضمومة والواو سـاكنة 
نسبة إلى قلعة الصبية وهي قلعـة بـين صـفد ) م1298/ هـ700بعد (ولد

 ابـن حجـر، الـدرر الكامنـة،. ودمشق، ومدينة هذه القلعة بليدة بانيـاس
 .52-51ص/ 3ج

 .52-51ص/ 3 المصدر نفسه، ج) (3
أحمد بن محمـد بـن عـلي الدنيـسري شـهاب الـدين ابـن العطـار الأديـب ) (4

اشـتغل بالفقـه عـلى المـذهب ، و)م1345/ هــ746(ولد قبل، القاهري
الشافعي،  ثم تولع بالأدب ونظم الشعر، وعنـده فـضيلة تامـة ومـشاركة 

ًدة تزيد على ثلاثين مـصنفــف مفيــوم، وله تصانيــجيدة في عدة عل َ  = .اَ
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 في اًونظم في الوقائع وله بديعيـة عـلى طريقـة الحـلي ولم يكـن مـاهر

العربية وقد تهاجى هو والأديب البارع شرف الدين عيـسى العاليـة 
 .)1( نزه الناظر في المثل السائر وغير ذلك: سماهاًوجمع كتاب

 على عدم معرفة المترجم باللغة العربية، ًوابن حجر لم يعط دليلا
 للمترجم اًكثر قربولهذا فالبحث يقتضي الوقوف على الترجمة لمؤرخ أ

يخـالف مـا  ونجد ترجمته عند المقريزي بـما، قلانيابن حجر العسمن 
ا من الفقـه عـلى ًخذ طرفأقرأ القراءات، و": بن حجر إذ قالجاء به ا

 الأدب، وأكثـر منـه بحيـث لم تكـن همذهب الشافعي، وغلب عليـ
واقعة ولا حادثـة مـن جـد أو هـزل إلا ويـنظم فيهـا، كـان لطيـف 

عر وهـو ابـن العشرة، حسن الصحبة، حـاضر النـادرة، وقـال الـش
ثلاث عشرة سـنة، وكـان يـنظم الفنـون الـسبعة، وصـحبته سـنين 

 التـي امتـدت لـسنوات عـدة ةفالصحب.  )2("عديدة، وأنشدني كثيرا
 .جعلت من المقريزي أكثر دراية به من غيره

وكـان ": ًونضيف إلى هذا ما ذكره ابن تغري بـردي عنـه قـائلا
دة في عـدة علـوم، ولـه ، وعنده فضيلة تامة ومشاركة جيا ذكياًبارع

ًتصانيف مفيدة تزيد على ثلاثين مصنف َ ونظـم الـشعر وهـو ابـن ... اَ

 ــــــــــــــــــــــــــــ
ــود، ج= ــزي، درر العق ــدرر ؛206-203ص/ 1 المقري ــر، ال ــن حج  اب

/ 2صافي، ج؛  ابن تغري بردي، المنهـل الـ389-388ص/ 1ج، الكامنة
 .177ص

 .287ص/ 1ج،  المصدر نفسه)(1
 .206-203ص/ 1درر العقود، ج) (2
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 .)1(" سنة، وكان له اليد الطولى في النظم والنثرة عشرثلاث

 ويبدو أن ابن تغري بردي اعتمد ترجمة المقريـزي ولـيس ابـن 
ن الأديب المترجم مات قبل ولادة ابن تغـري بـردي سـنة  لأ؛حجر
م فكان لابد أن يترجم له بـالاعتماد عـلى المـصادر 1410/ هـ813

 . فوقع اختياره على ترجمة المقريزي له

ًوهذا ما نجده أيض ُ  محمد بن أحمـد بـن كميـل  الشاعر في ترجمةاَ
 وحفظ الحـاوي، اًاشتغل كثير"): م1445/ هـ849ت (المنصوري 

 .)2("وكان يستحضر ونظم الشعر ففاق الأقران

َيصف ابـن حجـر هـذه الشخـصية بـأن ولكن في الوقت نفسه  َ
َالغرض من شـعره خدمـة أغراضـه الشخـصية، كنحـو قولـه  ِ لـه ":ُ

 وقصائد في جماعة من الأعيان، ولم يكن يتكـسب ةمدائح نبوية مفلق
بذلك وإنما يمدح لتحصيل جاه الممدوح في الدفع عنـه أو المـساعدة 

 .)3("له

 عدة -شعر وعن طريق المدح في ال-تولت هذه الشخصيةبالفعل 
 .)4(مناصب سياسية وإدارية، منها نيابة الحكم وقضاء بالمنصورة

ونلحظ أن ابن حجر قـد اسـتعمل في كتابـه إنبـاء الغمـر عـدة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .178-177ص/ 2المنهل الصافي، ج) (1
 .206ص/ 2المصدر نفسه، ج)  (2
 .336ص/ 1المصدر نفسه، ج) (3
 .206ص/ 2المصدر نفسه، ج) (4
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ألفاظ نقدية للمترجم لهم، وحين نـتفحص هـذه النقـودات يتـضح 
أنها تعكس السلوك الديني والاجتماعي، فمن الأمثلة التي يقع فيهـا 

وذلـك مـا أورده في ، َ لهَني والعلمي للمترجم السلوك الديالنقد هو
ت ( لـــدين أحمـــد بـــن أبي حجلـــة التلمـــسانيشـــهاب ا ترجمـــة

كان حنفي المذهب حنبلي المعتقـد، ":  ما نصه،)1()م1375/هـ776
 عارض به قصائد ابـن اًوكان كثير الحط على الاتحادية، وصنف كتاب

، صلى الله عليه وسلم النبـي ، كلها نبوية، وكان يحط عليه لكونه لم يمـدح)2(الفارض

  ــــــــــــــــــــــــــــ
روف أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد شهاب الدين التلمساني، المع) (1

بابن أبي حجلة، نزيل دمشق ثم القاهرة، ولد بزاوية جـده بتلمـسان سـنة 
، مهر في الأدب، ونظم الكثير، ونثر فأجاد، وترسل )م1326/  هـ 726(

مـن : اًففاق، وعمل المقامات وغيرها، ومصنفاته كثيرة تبلغ سـتين مـصنف
َذلك كتابـة ديـوان الـصبابة، والـسكردان، ولـه خمـس ِ   دواويـن في مـدحةَ

، وأمـا الـشعر فلـه فيـه اليـد  سبعة آلاف بيت، وسبع أراجيزصلى الله عليه وسلمول الرس
 والمعاني الغريبة والاختراعات العجيبة، مـع كثـرة الـنظم وسرعـة الطولى

البديهة، وخفة الروح والتخيل الـصحيح، وكـان حنفـي المـذهب حنـبلي 
. ،  في الطـاعون)م1375/  هــ766(المعتقد، ومات في ذي القعـدة سـنة

؛ ابن تغري بردي، 330-329ص/ 1ج، حجر، الدرر الكامنةابن : ينظر
 .140-139ص/ 1المنهل الصافي، ج

شرف الدين أبو القسم عمر بن أبى الحسن علي بـن المرشـد :  ابن الفارض(2)
بن على الحموي المصري العارف المـشكور والـشاعر المـشهور، لـه ديـوان 

قراء، جمع في شعر لطيف وأسلوب فيه رائق طريف ينحو منحى طريقة الف
شعره بين صـنعة عـشاق الجنـاس والطبـاق وبـين معـاني القـوم الرقـاق 

=  ومن العجب اجتماع الحالين وشتان ما بين الطريقين،.ورموزهم الدقاق

   

 ــــــــــنقد الجانب العلمي  : فصل الرابع ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

129 
ويحط على نحلته ويرميه ومن يقول بمقالته بالعظائم، وقـد امـتحن 

قـرأت بخـط ابـن القطـان . بسبب ذلـك عـلى يـد الـسراج الهنـدي
كان ابن أبي حجلة يبالغ في الحط على ابن الفـارض حتـى : وأجازنيه

أنه أمر عند موته فيما أخبرني بـه صـاحبه أبـو زيـد المغـربي أن يـضع 
ض بـه ابـن الفـارض وحـط عليـه فيـه في نعـشه الكتاب الذي عار

ويدفن معـه في قـبره، ففعـل بـه ذلـك، وكـان يقـول للـشافعية إنـه 
: قـال. شافعي، وللحنفية إنه حنفي، وللمحدثين إنه عـلى طـريقتهم

 في الشعر مع أنه لا يحسن العروض، وعارض المقامـات اًكان بارع"
 .)1("ني الخمروكان كثير العشرة للظلمة ومدم: قال. فأنكروا عليه

ويتضح من النص السابق أن الـسبب والـدافع وراء نقـد ابـن 
، فـابن حجـر شـافعي ا مذهبييا ديناًحجر لابن أبي حجلة، كان دافع

المذهب، وصاحب الترجمة حنـبلي المـذهب، والـدليل عـلى هـذا أن 
ابن تغري بردي يروي خلاف مـا جـاء عنـد ابـن كذلك المقريزي و

البارع شهاب الدين أحمـد بـن يحيـى بـن أبي الأديب ": حجر فيقول
بكر بن عبد الواحد، المعروف بـابن أبي حجلـة التلمـساني الحنفـي، 

 .)2("شيخ صهريج منجك

 اً، عالمـاً بارعـاًكان إمام": في حين يصفه ابن تغري بردي بقوله

 ــــــــــــــــــــــــــــ
؛ 454ص/ 3ابن خلكان، وفيات الأعيان،ج: ينظر. هــ632  توفي سنة=

 .71ص/1ابن الغزي، ديوان الإسلام، ج
 .27ص/ 1جابن حجر، إنباء الغمر، ) (1
 .289ص/ 2المقريزي، السلوك، ج) (2
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ومهـر في عـدة علـوم، وغلـب عليـه الأدب، ... اً شاعراً، أديباًفقيه

ّصـنف ودون، ومـصنفاته كثـيرة تبلـغ سـتين وقال الشعر الجيـد، و
َمن ذلـك كتابـة ديـوان الـصبابة، والـسكردان، ولـه خمـس: اًمصنف ِ  ةَ

، وسبع أراجيزا سبعة آلاف بيت، وأما صلى الله عليه وسلمدواوين في مدح الرسول 
العجيبة مع الشعر فله فيه اليد الطولى والمعاني الغريبة والاختراعات 

 .)1("لتخيل الصحيحكثرة النظم وسرعة البديهة وخفة الروح وا

ويؤيد التقي الغزي ما ذكـره المقريـزي وابـن تغـري بـردي في 
علمية المترجم له، فيذكر نوادره وآثاره الفكرية التي تـشرح الـصدر 

... كـان كثـير النـوادر، والنكـت، ومكـارم الأخـلاق":كنحو قوله
) منطــق الطــير(و) ديــوان الــصبابة:(وجمــع مجــاميع حــسنة؛ منهــا

الأدب (و) الـسكردان(و) فـيما جـرى مـن النيـلالسجع الجليل (و
النعمـة الـشاملة (و) مواصيل المقاطيع(و) أطيب الطيب(و) الغض

) عنــوان الــسعادة(و) نحــر أعــداء البحــر(و)  في العــشرة الكاملــة
... وغـير ذلـك) قـصيرات الحجـال(و) دليل الموت على الشهادة(و

 فعليـه  هنـا،هـاوله شعر كثير، وعنده أدب غزيـر، ومـن أراد غـير 
ُ ما يقر العين، ويـشرح فيهابمراجعة دواوينه، ومطالعة مجاميعه، فإن 

 .)2("الصدر

َّمما قد يلحق بهذا الجانـب الطعـن في المـترجم مـن جهـة كونـه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
؛ النجـوم الزاهـرة، 140-139ص/ 1 ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج(1)

 .229ص/ 3ج
 .159-158ص/ 1 التقي الغزي، الطبقات السنية في تراجم الحنفية، ج2)(
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معتقد يحكم ابن حجر ببطلانه، فقد انتقد الشاعر أبـو بكـر بـن  على

كان كثير الهجاء ": ، فيقول)1()م1377/ هـ779ت(بهادر بن سنقر
ويقال كان صحيح العقيـدة إلا ... الغ ديوانه مجلدات وكان شيعيوب

أنه يحب أهل البيت وسلك في شعره طريق الإغراب وكان يوسوس 
عند النية ليقرنها بالتكبير في أول الصلاة فربما كرر التكبير حتى يفرغ 
الإمام من الرباعية وكان يدعى أنه يجتمع بالجن ويقـال إنـه اجتمـع 

 عـلى عـلي، فقـال ابـن ًبلغني أنك تفـضل بـلالا: قال لهبابن تيمية ف
في قولـه : في أيـن؟ قـال: أنا ما فضلته ولكن االله فـضله، قـال: تيمية
في : ، فقـال لـه MÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÎL  :تعالى

أجلس أقرره لك، فأبى : الاستدلال بهذه الآية على المدعي نظر، قال
 .)2(" فقطعكاًبلغني أنك ما ناظرت أحد: وقال

ت  ( في ترجمــة زيــن الــدين ابــن الخــراطاًوهــذا نلحظــه أيــض
 نزيــل القــاهرة، الأديــب الــشاعر، اشــتغل )3()م1436/  هــ840

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 أبو بكر بن بهادر بن سنقر الشاعر أسد الـدين، وكـان يلقـب أسـد الـدين (1)

ابـن : ينظر. ، وكان له أقطاع، وكان قد سمع من ابن مشرفوسيف الدين
 .57ص/ 1حجر، إنباء الغمر، ج

 .57ص/ 1المصدر نفسه، ج) (2
زين الدين عبد الرحمن بن محمد بـن سـليمان بـن عبـد االلهّ، المعـروف بـابن ) (3

الخراط المروزى الأصل، ثم الحموى، الأديب، الـشاعر، مولـده بحـماة في 
، ونــشأ بحلــب وتفقــه بهــا، وبــرع في الأدب، )م1375/ هـــ777(سـنة 

واتصل بخدمة نائبها الأمير جكم من عوض، وله فيه غرر مدائح، ثـم ولي 
 = زل عنها، وولي كتابةــر طرابلس، ثم عــفي الدولة المؤيدة شيخ كتابة س
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بالفقه ثم تولع بالأدب واشتهر، وأكثر من مـدح الأكـابر مـن أهـل 

واعتراه في آخر عمره انحراف بعد أن كان في غاية اللطافـة ... حلب
 .)1(ادلنفور من الناس ج اوكان كثير... والكياسة

ولكن نرى ابن تغري بردي يختلف مع ابن حجر في نقـده لهـذه 
، كـان يـسلك في نظمـه اً بليغـاً، أديبًكان فاضلا": الشخصية فيقول

الفحولية وطريقة السلف من القوة والحماسة، ومدح الملك الأشرف 
ــي،  ــوس الفرنج ــبرس جين ــك ق ــدما أسر الأشرف مل ــصيدة عن بق

وأجـاب الـشيخ ... حضرته في أعيان الدولة، وخلع عليهوأنشدها ب
زين الدين المذكور أهل المغرب، لما أرسلوا لطلب نجـدة مـن الملـك 
الأشرف برسباي، بقصيدة طنانة سمعتها من لفظه، ثم قال واالله مـا 
يقدر أحد يجيب مثل هذه القصيدة، وبلـغ مـا قالـه الحـافظ شـهاب 

ــ ــلام اب ــيخ الإس ــضاة ش ــاضي الق ــدين ق ــالال ــر فق ــم، : ن حج نع
 .)2("صدق

والحق أن هذا الحكم القطعي الذي أصـدره ابـن تغـري بـردي 
 فيه تفوقه على جميع الأدباء، وعجزهم عـن اًبحق هذا الأديب مدعي

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 الإنشاء بالقاهرة، واستمر على ذلك إلى أن توفي ليلة الثلاثاء ثاني المحـرم =

؛ ابن 397ص/ 3ج، المقريزي، السلوك: ينظر). م1436 / هـ840(سنة
؛ ابـن تغـري بـردي، المنهـل الـصافي، 138ص/ 2حجر، إنباء الغمـر، ج

 .108ص/ 2ج
 .138ص/ 2ابن حجر، إنباء الغمر، ج) (1
 .109ص/ 2المنهل الصافي، ج، ابن تغري بردي) (2
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مجاراة شعره، لا يمكـن الأخـذ بـه، والغريـب أن بعـض المـؤرخين 
الذين ترجموا له وافقوه على ذلك أو  سكتوا عـن رده، وبهـذا يكـون 

تغري بردي قد ابتعد عن نقد هذه الشخصية لوجود صحبه بـين ابن 
 .)1(" من شعرهاًكان صاحبنا، وأنشدنا كثير": الاثنين فيقول

  بفنـونأما فيما يخص النقد العلمي للمترجم له، فلم يكـن ملـما
اللغة العربية، التي تعد من أهم أدوات الأديب، فيذكر ابن حجـر في 
ترجمة، أحمد بن محمد بن علي الدنيسري شـهاب الـدين ابـن العطـار 

ــب  ـــ794ت(الأدي ــاهر" :)2()م1392/ ه ــن م ــة، اًلم يك  في العربي
فيوجد في شعره اللحن، وقد تهاجى هـو وعيـسى بـن حجـاج ولـه 

وكان حاد البادرة، وله ديـوان قـصائد  "نزهة الناظر في المثل السائر"
 ديـوان في مـدائح ابـن جماعـة "فتوح مكة"نبوية نظمها بمكة سماها 

الــدر الثمـــين في " و"قطــع المنــاظر بالبرهـــان الحــاضر"ســماه 
 .)3("التضمين

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .222ص/ 4ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج) (1
بن العطار الأديب القـاهري علي الدنيسري شهاب الدين  بن أحمد بن محمد) (2

، واشتغل بالفقه على المذهب الـشافعي، ثـم )م1345/ هـ746(ولد قبل
تولع بالأدب ونظم الشعر، وعنده فـضيلة تامـة ومـشاركة جيـدة في عـدة 

ًعلوم، وله تصانيف مفيدة تزيد على ثلاثين مصنف َ المقريزي، درر العقود، . اَ
؛  389-388ص/ 1ج، ؛ ابن حجر، الدرر الكامنة206-203ص/ 1ج

 .177ص/ 2ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج
 .166ص/ 1ابن حجر، إنباء الغمر، ج) (3
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ًوابن حجر لم يعط دليلا  على عدم معرفة المترجم باللغة العربية، ِ

 للمترجم اًة لمؤرخ أكثر قربولهذا فالبحث يقتضي الوقوف على الترجم
من ابن حجر العسقلاني، ونجد ترجمته عند المقريزي بـما يخـالف مـا 

ا من الفقه على ًقرأ القراءات، وأخذ طرف": جاء به ابن حجر، إذ قال
مذهب الشافعي، وغلب عليـه الأدب، وأكثـر منـه بحيـث لم تكـن 

ف واقعة ولا حادثـة مـن جـد أو هـزل إلا ويـنظم فيهـا، كـان لطيـ
العشرة، حسن الصحبة، حـاضر النـادرة، وقـال الـشعر وهـو ابـن 
ثلاث عشرة سـنة، وكـان يـنظم الفنـون الـسبعة، وصـحبته سـنين 

فالـصحبة التـي نـوه إليهـا المقريـزي .  )1("اًعديدة، وأنـشدني كثـير
امتدت لسنوات عدة، جعلت من المقريزي أكثر دراية وعرفه به مـن 

 .غيره

كـان ": ً تغري بـردي عنـه قـائلاونضيف إلى ذلك ما ذكره ابن
، وعنده فضيلة تامة ومشاركة جيدة في عـدة علـوم، ولـه ا ذكياًبارع

ًتصانيف مفيدة تزيد على ثلاثين مصنف َ  ومن مصنفاته كتـاب نزهـة ،اَ
الناظر في المثل السائر، وعنوان السعادة في المدائح النبوية، ولطـائف 

المختار، والمسلك الفـاخر الظرفاء، وفرائد الإعصار في مدائح النبي 
، وصلة المستحق، وكتاب صدقة السر، وفنون اًموشحات نبوية أيض

مكة مدائح نبوية، والعهود العمرية مرجز في أمر النصارى واليهود، 
وبديع المعاني في أنواع التهـاني، والـدر الثمـين في حـسن التـضمين، 

اح في ونتـائج الأفكـار، وزهــر الربيـع في التــشابيه، وحـسن الاقــتر

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .206-203ص/ 1درر العقود، ج) (1
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ونظـم الـشعر وهـو ... وصف الملاح، ذكر فيه ألف مليح وصفاتهم

 .)1(" سنة، وكان له اليد الطولى في النظم والنثرة عشرابن ثلاث

ويبدو أن ابن تغري بردي اعتمد ترجمة المقريـزي ولـيس ابـن  
حجر؛ لأن الأديب المترجم مات قبل ولادة ابن تغـري بـردي سـنة 

 يترجم له بـالاعتماد عـلى المـصادر م فكان لابد أن1410/ هـ813
  .فوقع اختياره على ترجمة المقريزي له

ونقد ابن حجر الأديـب فـضل االله بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد 
كـان ":)2()م1419/ هــ822ت (الرزاق بن إبراهيم بـن مكـانس 

قليل البضاعة من العربية فربما وقع له اللحـن الظـاهر وأمـا الخفـي 
 .)3("افكثير جد

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .178-1770ص/ 2ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج) (1
س، ولـد في فضل االله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بـن مكـان) (2

م، ونشأ في نعمة وعز في كنـف أبيـه، فتخـرج 1367/هـ769شعبان سنة 
، وكـان أبـوه يـصحب اوتأدب ومهر ونظم الشعر وهو صغير الـسن جـد

الشيخ بدر الدين البشتكي فانتدبه لتأديـب ولـده، ونظـم الـشعر الفـائق، 
  بهـا، ثـم قـدماًوباشر في حياة أبيه توقيع الدست بدمشق وكان أبوه وزيـر

القاهرة وساءت حالته بعد أبيه، ثم خدم في ديوان الإنشاء وتنقلـت رتبتـه 
فيه إلى أن جاءت الدولة المؤيدية، فأحسن القاضي نـاصر الـدين البـارزي 

ــير ــهاًكث ــى ب ــر.  واعتن ــر، ج: ينظ ــاء الغم ــر، إنب ــن حج ؛ 479ص/ 1اب
 .172ص/ 6السخاوي، الضوء اللامع، ج

 .479ص/ 1ابن حجر، إنباء الغمر، ج) (3
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 اً أحدن غيره من المؤرخين، حينما ينتقدو ابن حجر أووكان على

أن يدللوا على ذلك بأدلة تاريخية، إذ كان بإمكانه أن يذكر أمثلة عـلى 
 .ما وقع به من اللحن

حظ في بعض الأحيان أن ابن حجر ينتقد شعر المـترجم لـه ونل
فمن ذلك قوله في ترجمة الحسن بـن محمـد بـن عـلي : بشكل واضح

 يمدح الأكـابر اً ماهراًكان شاعر"): م1400/ هـ803ت (العراقي
 .)1("ويتكسب

عيـة ونستنتج من هذا النقد أن ابن حجر قـد انتقـد حالـة اجتما
 زالـت وهـي نظـم الـشعر لـدافع مـاكانت بارزة في تلـك الفـترة و

 .اقتصادي هو توفير سبل العيش

 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .258ص/ 1المصدر نفسه، ج) (1
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ــس ــلطان َّق ــصري إلى س ــع الم ــدون المجتم ــن خل ــؤرخ اب م الم
، وقصد بالسلطان السلطة الحاكمة والفئات المرتبطـه بهـا، )1(ورعية

أما الرعية فهم المصريون بجميع طوائفهم وفئـاتهم، وأمـا المقريـزي 
م المجتمـع المـصري في عـصره إلى َّفقـد قـس) م1441/هـ845ت(

 َّ، فقد جعل أهـل الدولـة عـلى رأس الهـرم ثـم بـين)2(سبع طوائف
 تفاوت المستوى الاقتصادي لكل فئـة حـسب نـشاطها في المجتمـع

 النعمة من ذوي الرفاهيـة عـلى وجعل أهل اليسار من التجار وأولي
باب السوق، وأهل قمة الرعية، يليهم متوسطو الحال من التجار وأر

الفلح، والفقهاء ويشملون طلاب العلم، وأرباب الصنائع والمهـن، 
 .)3(وذوو الحاجة والمسكنة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .183  المقدمة، ص)1(

 .73-72 إغاثة الأمة، ص)(2
 .17؛ عاشور، المجتمع المصري، ص811ص/ 2  السلوك، ج)3(
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ومن البديهي أنه كانت هنالك فوارق بين الشرائح الاجتماعيـة، 
فالمجتمع المصري قد انقسم إلى طبقتين همـا الحكـام والمحكومـون، 

ر من الثراء بفـضل التجـارة وأن بعض فئات المصريين كانت على قد
أو غيرها، مما جعلهم يتميزون عن بقية الرعية، ونلاحظ أن هنالـك 
فئـات قــد أصــبحت ضـمن الفئــات الخاصــة المقربـة مــن الــسلطة 
الحاكمة، وقد تقدموا في الدولة فبعضهم أصبح يتولى عـدة مناصـب 

 عن تولي التدريس وهذا مـا نجـده ًمهمة منها منصب القضاء فضلا
 .اًة الطب أيضفي مهن

أما فيما يخص فئة التجار التي برزت في عصر السلاطين المماليك 
وأصبحت مقربة من السلطة الحاكمة بسبب توليهم مناصـب مهمـة 
في الدولة، وحاجة الدولة إلـيهم في تلبيـة متطلبـاتهم مـن البـضائع 

 .والسلع والرقيق

ومن فئات المجتمع الأخرى أصحاب المهن والصناعات الذين 
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يرها في المجتمـع المـصري، فـسوف متهنوا عدة صناعات كان لها تأثا

حظ أن هنالك من الصناع من مهـر في صـنعته وقـد لقـب بلقـب نل
المعلم، وأن من المهن من أصبح لها مكانة وعلاقة بالـسلطة الحاكمـة 
وهي مهنة البنـاء والهندسـة، أمـا مهنـة التجليـد والنـسخ فمرتبطـة 

 .نها لها علاقة بالتدوينارتباط بالجانب العلمي لكو

حظ المتأمــل في ترجمــة هــؤلاء الحــرفيين أن المــؤرخين لم وســيل
ّيــذكروا أغلــب  ســني وفيــاتهم، فــضلا عــن الاســتطراد بتفــصيل 

د إلى إن هـؤلاء أصـحاب تراجمهم؛ ويبدو أن الـسبب في ذلـك يعـو
غلبهم من الطبقة العامة، ولم يكونوا مـن المـشاهير كـي أمهن شعبية 
 .خ وفياتهمتحفظ تواري

الخامس عشر المـيلادي، /كانت مصر في القرن التاسع الهجري
 بالطـب والأطبـاء، وسـوف نـستعرض سـيرهم اًقد شهدت اهتمام

 .للوقوف على سلوكياتهم ومجهوداتهم لخدمة المجتمع

 بروز بيوتات اشتهرت بصنعة الطب مثـل أسرة ابـن كما نلحظ
ن فـإي صـغير طباء بنصغير، وعلى الرغم من قلة المؤلفات الطبية لأ

شهرة العائلة تكمن في أنها قدمت أطبـاء عـالجوا سـلاطين المماليـك 
/ هـــ801-784(وأمــرائهم، وبخاصــة في عهــد الظــاهر برقــوق 

حـد أفـراد هـذه الأسرة في أ وقد ذاعـت شـهرة ،)م1382-1399
عصر سلاطين المماليك، لما كان يتصف به من صفات تمثلـت  بـروح 

 عــن ًفــرده للثــواب، فــضلاأل قــد  بــماالتــسامح ومــساعدة النــاس
مساعدتهم بقيمة الدواء، وهو الطبيب علي بن عبد الواحد المعروف 
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:  الذي ترجمه ابن حجر بقوله)1()م1396/ هـ798ت (بابن صغير 

 خمـسة هوكان له مـال قـدر...  انتهت إليه المعرفة اً مفننًكان فاضلا"
ج إلى ذلـك آلاف دينار قد أفرده للقـرض، فكـان يقـرض مـن يحتـا

برهن من غير استفـضال بـل ابتغـاء للثـواب، كـان يـصف الـدواء 
 ويصف الدواء في ذلـك الـداء بعينـه للمعـسر اًللموسر بأربعين ألف

وهكذا نجد أن إشادة ابن حجر بهذا الطبيـب جـاء عـبر . )2("بفلس
تقييم مكانته كطبيب وإجادته لهذه المهنة، ومن ثم تعامله مع المرضى 

نسانية قلما نجدها عند الأطباء المترجمين، ولـذلك نـال والمحتاجين بإ
 .المدح الذي سجله عنه ابن حجر

واستمرت إشادة المؤرخين بمكانـة الأطبـاء المهنيـة، وهـذا مـا 
 الـذي قـال )3()م1332/ هـ732(نجده في ترجمة سليمان الدمشقي 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
علي بن عبد الواحد بن محمد بن صغير علاء الدين بن نجـم الـدين بـن شرف ) (1

ذي الحجـة، ثـم نقلتـه الدين رئيس الأطباء بالديار المصرية، مات بحلـب في 
 يحفظ عنه المصريون اًابنته إلى مصر فدفنته بتربتهم، وكان ذا حدس صائب جد

ابـن : ينظـر. من ذلك أشياء، وكان حسن الصورة بهي الشكل جميـل الـشيبة
 .182ص/ 1؛ إنباء الغمر، ج79ص/ 3حجر، الدرر الكامنة، ج

 .80ص/ 3 الدرر الكامنة، ج)(2
 مـن اًيمان الدمـشقي رئـيس الأطبـاء، سـمع شـيئسليمان بن داود بـن سـل) (3

الحديث على الكمال الدنيسري بقراءة البرزالي، وطلـب إلى أسـندمر نائـب 
ا واشـتهر أمـره وكـان لا ًطرابلس وهو ضعيف فعالجه فبرىء فأعطاه كثير

ا من الحكمـة وإنـما يعـرف الطـب بالتجـارب وكـان يـصحب ًيعرف شيئ
ابـن حجـر، الـدرر : ينظـر. ةا عظيمـًالصاحب شمس الدين وحصل كتب

 .151ص/ 2الكامنة، ج
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 .)1(" اشتغل بالطب وتعانى العلاج فمهر فيه جدا ":عنه ابن حجر

لمعروف أن مصر قامت بنـشاط تجـاري كبـير بـين الـشرق من ا
والغرب، مما أدى إلى ثراء التجار وجعلهم طبقة مترفـة ومتنفـذة إلى 
حد بعيد، وقد أدرك سلاطين المماليـك هـذه  الحقيقـة، وأحـسوا أن 
طبقة التجار دون غيرها هي المـصدر الأسـاس الـذي يمـد الدولـة 

ة، لذلك عمـد الـسلاطين إلى بالمال، لاسيما في ساعات الحرج والشد
، وهـذا أمـر اًتقريب التجار منهم، واصطفوا منهم نـدماء وأصـحاب

وهكذا أصبحت لهـذه الفئـة مـع مـرور  نادر الحصول لغير المماليك،
ن بعضهم تقلـد إيزة في عصر سلاطين المماليك، بل الوقت مكانة متم

مـن "نـه إ فإذا أرادوا مدح شخص قالوا عنه مراكز مهمة في الدولة،
، وفي دمياط أبيح لـبعض التجـار أن ينوبـوا )2("بيت تجارة ووجاهة

حظ أن هنالك ميزه قـد امتـاز بهـا بعـض وكذلك نل، )3(عن قضاتها
التجار تتعلق بحفظهم للقرآن وتبحرهم بالعلوم الدينية وبـالأخص 

 .)4(الفقه

ٌفئـة تـأثير مـا عـلى المجتمـع،  أن يصبح لهذه الاولهذا كان بديهي
بعض السلاطين لم يستطيعوا تجاهل هـذه الـشريحة المهمـة، ن إحتى 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .151ص/ 2 المصدر نفسه، ج)(1
 .485ص/ 4 السخاوي، الضوء اللامع، ج)(2
 .485ص/4 المصدر نفسه، ج)(3
ــسه، ج )(4 ــصدر نف / 3، ج246ص/ 2، ج136ص ،71 ص136ص/1الم

 .154ص
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فعمدوا إلى إشراكهم في الحياة السياسية، وكانت ممارسة التجارة على 
جميع مستوياتها من أهم الأنشطة الاقتصادية، وكان لوجـوه التجـار 

 .مكانة اجتماعية مميزة في عصر المماليك

الـسلاطين، حظ أن هنالك من التجار من كان له جاه عنـد ونل
وممن كان لوفاته الحزن والتأسف من قبـل بعـض الـسلاطين، ففـي 

ــا ــة الخواج ــعردي )1(ترجم ــد الأس ــن محم ــثمان ب ـــ783ت ( ع / ه
، )3("كان له جـاه وصـيت في الـبلاد": ، ذكر ابن حجر)2()م1381

حـضروا أالتاجر كان من بين التجار الذين والسبب في ذلك أن هذا 
 .)4(اهرةوالد السلطان برقوق إلى الق

ا ًومن التجار من كان يتصف بالتسامح، فجعلوا للفقراء نـصيب
من ثروتهم من باب التقوى، وهذا مـا نجـده في ترجمـة ابـن طـسان 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
من ألقاب أكابر التجار الأعاجم من الفرس ونحوهم وهو لفـظ : الخواجا) (1

فارسي ومعناه السيد والخواجكي بزيادة كاف نـسبة إليـه للمبالغـة وكـأن 
/ 6القلقشندي، صبح الاعشى، ج. الكاف في لغتهم تدخل مع ياء النسب

 .12ص
عثمان بن محمـد بـن أيـوب بـن مـسافر الإسـعردي، الخواجـا، التـاجر في ) (2

مـن  هو الذي أحضر والد برقوق إلى القاهرة، وهو الذي أحضره ،المماليك
قبـل أبيـه في دولــة الأشراف، وكـان قـد ســعى في إبطـال مكـس الرمــان 

 .90ص/ 1ابن حجر، إنباء الغمر، ج: ينظر. بدمشق، فأجيب إلى ذلك
 .90ص/ 1 المصدر نفسه، ج)(3
 .90ص/ 1 المصدر نفسه،ج)(4
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 كان أحد التجار المياسـير، ولـه ":، الذي)1()م1384/ هـ786ت(

إحــسان وأفــضال ومــال، ولا يــشدد في تقــاضي مالــه مــن الــدين، 
 .)2("ويتصدق

لام أن المجتمع المصري كان يعاني من الفقـر ويظهر من هذا الك
بسبب سياسات السلاطين المماليك ممـا دفـع التجـار الميـسورين إلى 

 .مساعدة الناس الفقراء

ن الحرف والصناعات تكشف عن حالة المجتمـع مـن حيـث إ
و ما هو خلاف ذلك، والمجتمع المـصري درجة ثرائه ورفاهية أبنائه أ

 في اتجاهاتـه وعلاقاتـه، اً طبقيـاًفي عصر سلاطين المماليك كان مجتمع
وهو الأمر الذي انعكس بوضوح على كافة مظـاهر الحيـاة اليوميـة، 

ن طبيعة النظام السياسي في ذلك العصر قد فرضت أنماط الحـرف أو
ما أنهـا جعلـت والصناعات التي ازدهرت في المجتمـع المـصري، كـ

 .بعض هذه الحرف ترتبط بالناس في حين ارتبطت أخرى بالحكام

 )3(ًوهذا ما نجده أيضا في ترجمة ابن حجر لمحمـد كـمال الـدين

  ــــــــــــــــــــــــــــ
يوسف بن أحمد بن ذبيـان بـن أبي الحـسن الـبعلي، جمـال الـدين، التـاجر، ) (1

 .107ص/ 1ابن حجر، إنباء الغمر، ج:  ينظر.المعروف بابن طسان
 .107ص/ 1 المصدر نفسه، ج)(2
محمد كمال الدين بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بـن هاشـم الجـلال ) (3

أبــو عبــد االله بــن الــشهاب العبــاسي بــن الــسكمال الأنــصاري القــاهري 
م بالقاهرة وحفظ القرآن وجوده عـن 1439/هـ843الشافعي، ولد سنة 

 = ط عن ابن الحمصاني المقـريــزين عبد الغني الهيثمي وكذا وجود الخال
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تكسب مع النساخة بحـانوت في الـبر مـع خـير واسـتقامة ": الذي

ونعـم . وتقنع، وكثر تردده إلى بل كتـب لي ولغـيري مـن تـصانيفي
 .)1(" اًوسكون اً وإنجماعاًالرجل دين

وكانت صناعة السكر إحدى الحرف الغذائية المهمـة في عـصر 
سلاطين المماليك لارتباطهـا بمظـاهر حيـاة الرفاهيـة التـي عاشـها 
السلاطين والأمـراء مـن ناحيـة، ولارتباطهـا بـبعض الاحتفـالات 

وقد مـدح مؤرخـو . والعادات والتقاليد الاجتماعية من جهة أخرى
 هذه الصناعة، وهذا ما نجده في ترجمة تـاج التراجم بعض من امتهن

باشر بعض مطـابخ الـسكر وكـان كـريم " )2(الدين القلعي المصري
 .)3(" للمحدثين بشوشا اً محباًالنفس متودد

ــتهم  ــات علاق ــري بإثب ــرن التاســع الهج ــو الق لم يغفــل مؤرخ
ذا ، وبهً أو تقويمااًبمترجميهم في مواضع كثيرة، مبينين رأيهم فيهم نقد

 ــــــــــــــــــــــــــــ
ا عـلى ً مـن تـصانيف أخيـه وغيرهـا بـل قـرأ بحثـاً ويس وكتب به كثير=

المحيوي الـدماطي المنهـاج وغالـب شرح الألفيـة لابـن أم قاسـم وعـلى 
: ينظـر. الجوجري جمع الجوامع وعلي الشرواني في أصـول الـدين والمنطـق

 .458ص/ 3الدرر الكامنة، جابن حجر، 
 .459-458ص/ 3ابن حجر، الدرر الكامنة، ج) (1
طفيحـي تـاج الـدين القلعـي المـصري، بد االله بن علي بن عبد الواحد الأع) (2

سمع من البهاء محمد بن محمد بن أبي بكر بـن خلكـان وحـسن بـن عمـر 
ابـن : ينظـر. الكردي والواني والدبوسي وعبد االله بـن يوسـف الـدلاصي

 .276ص/ 2جر، الدرر الكامنة، جح
 .276ص/ 2المصدر نفسه، ج) (3
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  شخـصيات تتـصل ام سـلبيأ ايجابيإ النقد التاريخي سواء كان شمل

بالمؤرخ بصلة القرابة، أو صداقة أو زمالة، وتتحدد تلك العلاقة من 
حديث المؤرخ الذي يترجم لتلك الشخـصية، مـن حيـث سـنوات 
الصحبة أو الرفقة في السفر، أو اتصاله عـن طريـق اشـتغاله معـه في 

ا يذكر المؤرخ هـذه الـصحبة ويؤكـد عليهـا ًالأمور الإدارية، وأحيان
 . بعبارة معينة

ن نقد المؤرخين لهـؤلاء قـد تميـزت بالدقـة؛ لأنهـم عايـشوا إو
المترجمين، وشاهدوا واطلعوا عـلى سـلوكياتهم، وخـبروا أحـوالهم، 

 .قرب ما تكون إلى الواقعأل ذلك قد ساعدهم في إصدار أحكام وك

لطيبة التي تربط المؤرخ مع ومن الألفاظ التي تدل على العلاقة ا
والتـي تـؤدي إلى ) وكانت بيننـا مـودة(صاحب الترجمة وهي عبارة 

ا، وهذا ما نجده في ترجمة حسين بـن عـلي الأذرعـي يجابيإا ًنقده نقد
 وفـاق في الفنـون ": إذ قال فيه ابن حجـر)1()م1411/هـ814ت(

 وكانـت... اًودرس وأفتى وناظر، وناب في الحكم ثـم تركـه تورعـ
 .)2(" وسمع مني ًبيننا مودة، سمعت منه نظما

  ــــــــــــــــــــــــــــ
حسين بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الأذرعي ثم الـصالحي بـدر الـدين ) (1

 تفقه في صباه على الشرف ابن الشريـشي والـنجم بـن ،ابن قاضي أذرعات
، وهـو ممـن أذن لـه اًالحاني وتعانى الأدب، ناب في الحكم ثم تركـه تورعـ

، ودخل القاهرة بعـد اًني بالإفتاء لما قدم الشام، وكان يثني عليه كثيرالبلقي
نبـاء الغمـر، أإنبـاء : ابن حجـر: ينظر. بالطاعونالكائنة العظمى، ومات 

 .387ص/ 1ج
 .387ص/ 1المصدر نفسه، ج )(2
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 في ضوء دراستنا للنقد التاريخي عند ابـن حجـر في كتابـه إنبـاء
نباء العمر توصلنا إلى جملة من النتائج، نـذكرها عـلى النحـو الغمر بأ

 :الآتي

 الخـامس  /أن منهجية النقد التاريخي في القرن التاسـع للهجـرة
ة مـشرقة مـن صـفحات التـدوين عشر للميلاد مثلـت صـفح

التاريخي، وأن مصر بصورة خاصة كانت تمثل مركــز الإشـعاع 
 . الفكري للدولة العربية الإسلامية في تلك الفترة

  فـنلاحظ أن ابـن )الجرح والتعديل(امتزج النقد التاريخي مع ،
حجر  كانت ألفاظه النقدية تعبر عن أنه محدث وفقيـه ومـؤرخ، 

ا لهـا علاقـة بعلـم ًدبـاء واللغـويين ألفاظـفيستخدم في نقده للأ
لم ) (كـان بـذيء اللـسان) (كان عاريا من العلم(الرجال، منها 

 ).كان قليل البضاعة) ( في العربيةاًيكن ماهر
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  َمن خلال تتبع كتاب إنباء الغمر في التراجم والحوادث، تبين أن
وك والـسل النواحي التي يقع فيها النقد، هي الـسلوك الـديني،

 .السيرة العلمية  عن نقدًالأخلاقي للمترجم له، فضلا

  إن ابــن حجــر قــد راعــى في الأدبــاء واللغــويين العديــد مــن
الصفات، ومنها التولع بالعلم، والمعرفة بالاستحضار، والتمهر 

 .فيما يعملونه

  نجد بعض الأدباء والشعراء قد استغلوا الشعر بـدافع سـياسي
طين لتـولي عـدة مناصـب، أو هو التقرب إلى الأعيـان والـسلا

 .بدافع اقتصادي  هو توفير سبل العيش

  الــذي يمكــن تــسجيله عــلى مــا جــاء في تــراجم التجــار عنــد
الخامس عشر /المؤرخين المصريين خلال القرن التاسع الهجري

ولئــك أيجابيــة بحــق إحكــامهم جــاءت أغلــب أن أالمــيلادي، 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنهج النقدي عند ابن حجر العسقلاني  ـــــ ــــ

150 
غلـب هـؤلاء كانـت أ أن التجار المترجمين، وربما عـاد ذلـك إلى

 فـأثر هلديهم ثقافة دينية، حيث درسوا القرآن والحـديث والفقـ
ذلك في تعاملهم مـع النـاس وعـلى ممارسـتهم لمهنـة التجـارة، 

 كانـت أفـضل لكثـير مـن تـراجم ًجمـالاإوالغريب أن تراجمهم 
ذ تعـرض القـضاة إلى نقـد لاذع إالقضاة عنـد مـؤرخي مـصر، 

 من قيمة منصب القـضاء، جراء ما اقترفوه من تجاوزات حطت
 .اً أيضان القضاة تثقفوا دينيأعلى الرغم من 

  برزت شخصية ابن حجر العلمية في نقده ما وقع بـه المؤرخـون
من أغلاط وأخطاء في عرضهم للروايات التاريخية، بالرغم من 
ثقته بمؤلفي مصادره، إلا أن أساليب نقده تنوعـت مـن خـلال 

ــتخدمها ــي اس ــصطلحات الت ــض الم ــب بع ــن تعجي ــد م  بالنق
 ًواستغراب، أو رد الخطأ عنهم بسقط، أو سهو، أو نسيان، داعما

ًرأيـه بالأدلـة التاريخيـة التـي تعـضد صـحة رأيـه، فـضلا  عـن ُ
المشاركة بآرائه وتعليقاتـه وتحليلاتـه في الروايـات المختلـف في 

 .صحتها

  امتاز منهج ابن حجر بالجمع بين آراء موارده عند سرد الروايـة
 عن الدقة والملاحظة أثناء النقل مـن مـصادره، ًريخية، فضلاالتا

 . عن المقارنة بين التراجمًفضلاو
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 القرآن الكريم -
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كنز الدرر وجامع الغرر، المشهور بالدر المطلوب في أخبار بني أيوب  .27

ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، دار إحيــاء الكتــب العربيــة : تحقيــق
 ). م1972، القاهرة(
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 ) م1348/هـ748ت (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان قايماز : الذهبي

عمر عبد السلام : تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق .28
 ).م2002بيروت، (تدميري، دار الكتاب العربي

 ).م1974القاهرة (تحقيق فهيم شلتوت، ، لتاريخدول الإسلام في ا .29
ــبلاء، تحقيــق  .30 ، مؤســسة 3شــعيب الأرنــاؤوط،ط: ســير أعــلام الن

 ). م1985(الرسالة
محمد عوامـة : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تحيق .31

جـدة، (أحمد محمـد نمـر الخطيـب، دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية 
 ).م1992

 ) .م1277/ هـ666ت( القادر عبد بكر بن الرازي، محمد بن أبي
ــصحاح .32 ــار ال ــ،  مخت ــديث دار الكت ــت (اب الح ـــ1407الكوي  /ه

 .)م1987
ــدي  ــو : الزبي ــدين أب ــب ال ــيضمح ــسيني الف ــضى الح ــد مرت ــسيد محم ت ( ال

 ).م1790/هـ1205
تاج العروس مـن جـواهر القـاموس، منـشورات دار مكتبـة الحيـاة  .33

 ).ت.د، بيروت(

 )  م1256/هـ654ت(الدين يوسف بن قزاوغلو شمس ، سبط ابن الجوزي
حيـدر ( مرآة الزمان في تاريخ الأعيان مطبعة دائرة المعارف العثمانيـة .34

 ).م1952آباد، 

 )  م1369/  هـ 771ت (السبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي 
 ).هـ1324القاهرة، (طبقات الشافعية الكبرى .35
مـد علـب النجـار وآخـرون، دار مح: معيد النعم ومبيد النقم، تحقيق .36

 ).م1948مصر، (، الكتاب العربي

 ). م1496/  هـ 902ت ( محمد بن عبد الرحمنالدينالسخاوي، شمس 
بـيروت، (الضوء اللامـع لأهـل القـرن التاسـع، دار مكتبـة الحيـاة  .37

 ).ت.د
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 )هـ230ت (ابن سعد، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع البغدادي  157
 محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة: يقالطبقات الكبرى، تحق .38

 ).م1990بيروت، (

 ).م1106/هـ499ت (أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي ، السمناني
صلاح الدين النـاهي، مطبعـة : قيقروضة القضاة وطريق النجاة، تح .39

 ) .م1970/هـ1389بغداد، ( سعدأ

 ) .م1066/ هـ458ت (أبو الحسن بن إسماعيل ، ابن سيدة
. بـيروت، د( ري للتوزيـع والنـشر،مطبعة المكتب التجا المخصص، .40

 .)ت

 ).م1505/هـ911ت (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر : السيوطي
محمـد أبـو الفـضل : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيـق .41

 ).م1979(إبراهيم، دار الفكر
ء الكتـب العربيـة دار إحيا، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة .42

 ).م1967، القاهرة(
 ).م1403بيروت، ( طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية .43
أحمـد بـن محمـد الحـمادي، : قطف الأزهار في كشف الأسرار، تحقيق .44

 ).م1994الدوحة، (إدارة الشؤون الإسلامية، 
ــق .45 ــان، تحقي ــان الأعي ــان في أعي ــة : نظــم العقي ــى، المكتب ــب حت فيلي

 ).م1927بيروت، (العلمية

أبو شامة، شهاب الدين محمـد عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل المقـدسي الدمـشقي 
 )م1266/ هـ665ت(

الـذيل "تراجم رجال القرنين السادس والسابع الهجري المعروف بــ .46
محمـد زاهـد الكـوثري، دار الجيـل، : ، تـصحيح "عـلى الروضـتين

 ).م1974بيروت، (
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 )  م1468/ ـ ه873ت ( الظاهري خليلابن شاهين، أحمد بن علي بن 

بـولس راوبـس : تحقيق، زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك .47
 ).م1894باريس (المطبعة الجمهورية، 

 ). م1834/  هـ 1250ت (الشوكاني، محمد بن علي 
نشره معروف عبـد االله ،  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .48

 ). هـ1348القاهرة، (باسندو، مطبعة السعادة 

 ) م1372/هـ774ت( بن نصر الرحمنزري، عبد الشي
القـاهرة (نهاية الرتبة في طلب الحسبة، نـشره الـسيد البـاز العرينـي،  .49

1964.( 

 ).م1362/ هـ764(يبك أالصفدي، خليل بن 
أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي :  أعيان العـصر وأعـوان النـصر، تحقيـق .50

 ).م2000 -بيروت(مصطفى، دار إحياء التراث 
بــيروت، (ت، باعتنــاء إحــسان عبــاس، دار صــادر  الــوافي بالوفيــا .51

1970(0 

 ). م1494/  هـ 900ت ( علي بن داود الجوهريالخطيب : الصيرفي
القـاهرة، ( عصر، حسن حبشي، دار الفكر العـربيإنباء الهصر بأنباء ال .52

 )م1970
 حـسن حبـشي، يـقنزهة النفوس والأبـدان في تـواريخ الزمـان، تحق .53

 ). م1970القاهرة، (مطبعة دار الكتب 

 ) م922/هـ310ت (الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير 
أبـو الفـضل إبـراهيم، دار المعـارف، : تاريخ الرسل والملوك، تحقيق  .54

 ) .م1969القاهرة، (
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  )م1504/هـ882

ة الميمنيـة معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكـام، المطبعـ .55
 ) .هـ1310، القاهرة(

 ).م1309/ هـ709ت (ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا، 
ــادر  .56 ــلامية، دار ص ــدول الإس ــسلطانية وال ــري في الآداب ال  الفخ

 ).م1966بيروت، (

 )    م1546/  هـ 953ت  (الصالحيابن طولون، محمد بن علي 
فى، دار محمــد مــصط: مفاكهـة الخــلان في حـوادث الزمــان، تحقيـق .57

 ).م1964القاهرة، (المصرية 

ابن عبد الحق، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق بن شمائل الحنبلي البغـدادي 
 ) :م1339/هـ739ت (

عـلي محمـد : مكنـة والبقـاع، تحقيـقمراصد الاطلاع عـلى أسـماء الأ .58
 ).م1954بيروت، (البجاري، دار المعرفة للطباعة والنشر، 

 ) م1699/هـ1111ت ( بن عبد الملك حسين العصامي، عبد الملك بن
وائـل والتـوالي، المطبعـة الـسلفية،  سمط النجوم العوالي في إنبـاء الأ .59

 ).هـ1380القاهرة،(

ابن العماد الحنبلي، شهاب الـدين أبي الفـلاح عبـد الحـي الدمـشقي العـسكري 
 ) م1678/هـ1089ت(

 شذرات الـذهب في أخبـار مـن ذهـب، دار إحيـاء الـتراث العـربي .60
 ).ت.د(

 )    م1348/  هـ 749ت ( االله فضلشهاب الدين بن ، العمري
، القـــاهرة(بعـــة العاصـــمة التعريـــف بالمـــصطلح الـــشريف، مط .61

 ).هـ1312
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 ).م1451/هـ855ت (العيني، بدر الدين محمود 

فاضـل جـابر : الروض الزاهر في سيرة الملك الظـاهر ططـر، تحقيـق .62
 ). م2014دمشق، (ضاحي، دار تموز

دار ، فهـيم شـلتوت: تحقيـق، ند في تـاريخ الملـك المؤيـدالسيف المه .63
 ). م1967القاهرة، (الكتاب العربي، 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، تحقيـق عبـد الـرزاق الطنطـاوي،  .64
 ). م1985القاهرة، (مطبعة علاء 

 )م1650/هـ1061ت (الغزي، نجم الدين محمد بن محمد بن أحمد 
جبرائيـل سـليمان : العـاشرة، تحقيـقالكواكب السائرة بأعيـان المئـة  .65

 ).م1979بيروت، (، دار الآفاق الجديدة، 2جبور، ط 

 )م1400/هـ803ت (الغساني، إسماعيل بن العباس 
العسجد المسبوك والجـوهر المحكـوك في طبقـات الخلفـاء والملـوك،  .66

المنعم، دار الـتراث الإسـلامي، دار البيـان  شاكر محمود عبد: تحقيق
 ).م1975بغداد، (

 )   م1331/  هـ 732(أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن محمد
 1325، القـاهرة(المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية المصرية  .67

 ) . هـ

 ) م1447/هـ851ت(ابن قاضي شهبة، تقي الدين أبو بكر أحمد 
 )م1977دمشق، (تحقيق عدنان درويش ، تاريخ بن قاضي شهبة .68

 )م1272/هـ671ت ( محمد بن أحمد القرطبي، أبو عبد االله
مطبعـة دار الكتـب، ، تحقيق أحمد عبد العليم، الجامع لأحكام القرآن .69

 ).م1967القاهرة (

 )    م1283/  هـ 682(زكريا بن محمد بن محمود ، القز ويني
 ) . م1960بيروت، (دار صادر ، آثار البلاد وأخبار العباد .70
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 ). م1418/  هـ 821ت (حمد  بن علي بن أأحمدشهاب الدين : القلقشندي 161
محمد حسين شمس الـدين، : صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تحقيق .71

 ). م1913القاهرة، ( مطبعة الأميرية
عبد الستار أحمـد فـراج، مطبعـة : مآثر الانافة في معالم الخلافة، تحقيق .72

 ) .م1964الكويت، ( حكومة الكويت

 ).م1362/ هـ764ت (الكتبي، محمد بن شاكر 
فيصل السامر ونبيلـة عبـد المـنعم داود، دار : التواريخ، تحقيقعيون  .73

 ). م1980بغداد، (الرشيد 
ــق .74 ــات، تحقي ــادر : فــوات الوفي ــاس، دار ص ــسان عب ــيروت، (إح ب

 ).م1974

ــو  ــاوردي، أب ــسنالم ــدادي الح ــصري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــلي ب  ع
 ). م1058/هـ450ت(

ــة، دار الح .75 ــات الديني ــسلطانية والولاي ــام ال ــة الأحك ــة للطباع ري
 ).م1989بغداد،(

تحقيق محمد سليمان داوود وفؤاد عبـد المـنعم ، )الوزارة(أدب الوزير  .76
 ).م1976(أحمد، دار الجامعات المصرية 

 )هـ742ت (المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف،
بشار عواد معروف، مؤسسة : تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق .77

 ).م1980بيروت، (الرسالة

 /هــ261ت( القـشيري النيـسابوري الحجـاجم، أبو الحسين مـسلم بـن مسل
 ) م875

محمد فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء الـتراث : الجامع الصحيح، تحقيق .78
 ) .م1955، بيروت(العربي 
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ت (مغلطاي، علاء الدين مغلطاي بن قلـيج بـن عبـد االله البكجـري المـصري 

 )هـ762
أبو عبد الرحمن عـادل : تحقيقإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال،  .79

بن محمد، أبو محمد أسامة بن إبـراهيم، الفـاروق الحديثـة للطباعـة 
 ) م2001(والنشر

ــزي، تقــي الــدين أبــو العبــاس  ــدالمقري  بــن عــلي بــن عبــد القــادر أحم
 ). م1441/هـ845ت(الحسين

إغاثة الأمة  بكـشف الغمـة، تحقيـق مـصطفى زيـادة، مطبعـة  لجنـة  .80
  ).م1940اهرة، الق(التأليف والنشر

محمود الجليلي، : درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، تحقيق .81
 ).م2002(دار الغرب الإسلامي 

مطبعـة دار ، تحقيـق مـصطفى زيـادة، السلوك لمعرفة دولـة المماليـك .82
 ).1936القاهرة، ( الكتب المصرية

يزيـة، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بـالخطط المقر .83
 ). هـ1270، القاهرة(مطبعة مؤسسة الحلبي 

 ).م1209/  هـ606ت (سعد شرف الدين أبو المكارم بن أبي سعيد أابن مماتي، 
مـصر، ( عطية، مطبعة مـصر لعزيز سوريا: قوانين الدواوين، تحقيق .84

 ).م1943

 )   م1311/  هـ 711ت ( محمد بن مكرم الدينابن منظور، جمال 
 ) .  م1968بيروت،  (ر دار صاد، لسان العرب .85

 ). م1234/  هـ632ت  (إبراهيمالنابلسي، عثمان بن 
لمع القوانين المضيئة في دواوين الديار المصرية، مطبعة مكتبـة الثقافـة  .86

 ).ت. القاهرة، د(الدينية 

 )    م1332/  هـ 733ت ( عبد الوهاب بنالنويري، شهاب الدين أحمد 
 -القـاهرة(نهضة للطباعة والنشر رب في فنون الأدب، دار النهاية الأ .87

1942.( 
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 )    م1318/  هـ 718ت ( الدين رشيدالهمداني، فضل االله  163
يحيـى :  جامع التواريخ، ترجمة، محمد صادق نشأت وآخرين، تقديم .88

 ).م1960القاهرة، (الخشاب، دار إحياء الكتب العربية، 

 .)م1266/هـ626ت( الدين بن عبد االله الحمويشهابياقوت الحموي، 
 ) . م1959بيروت،(معجم البلدان، دار صادر  .89

 
  منصورمحمدأحمد، 

، )الحضارة العربيـة الإسـلامية(الشرق الأوسط في موكب الحضارة  .90
 ).م1960القاهرة،(مكتبة النهضة المصرية، 

 عبد الرزاق علي، نباريالأ
ــة  .91 ــاسي،  مطبع ــصر العب ــداد في الع ــضائي في بغ ــام الق ــنعمان النظ ال

 ).م1977النجف، (

  علي سعاد، باشا
الخطط التوفيقية الجديد ولمـصر القـاهرة ومـدنها وبلادهـا القديمـة  .92
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